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3 دراسة مقارنة للمدارس الجماعاتية والمدارس الفرعية

مقدمة

ــا  ــاد، هدف ــتقلال الب ــذ اس ــاسي، من ــم الأس ــم التعلي كان تعمي

ينبغــي تحقيقــه. وكانــت التجمعــات الحضريــة والبلــدات ذات 

الســكن المجمــع هــي أول من اســتفادت مــن المدارس المســتقلة 

التــي انتــرت في الأوســاط الحضريــة والقرويــة.  ولتغطيــة 

القــرى والبلــدات والمداشــر القرويــة النائيــة ذات الكثافــة 

ــة  ــة سياس ــة الوطني ــاع التربي ــد قط ــة، اعتم ــكانية الضعيف الس

ــات  ــب القطاع ــاً حس ــار تنظي ــم، واخت ــم التعلي ــد تعمي تجس

المدرســية بحيــث يتألــف كل واحــد منهــا مــن مدرســة أم 

ــع  ــا، تق ــة له ــة تابع ــدارس فرعي ــدة م ــة( وع ــة المركزي )المدرس

في الدواويــر المجــاورة، وتتوفــر عــى عــدد قليــل مــن الأقســام 

ــوي  ــر عــرض ترب ــك هــو توف الدراســية. وكان الهــدف مــن ذل

يســتفيد منــه القطــاع برمتــه. وقــد مكنــت هــذه السياســة مــن 

ــم  ــة، وتعمي تقريــب المدرســة مــن ســكان المناطــق الأكــر عزل

ــا.  ــا فعلي ــدائي تعمي ــم الابت التعلي

ــاق  ــذ الميث ــات تنفي ــي ومقتضي ــام التعليم ــور النظ ــر أن تط غ

الوطنــي للتربيــة والتكويــن خــال العشريــة الأولى مــن الألفيــة 

ــة وفي  ــدارس الفرعي ــودة الم ــكك في ج ــا ش ــان م ــة، سرع الثاني

فعاليتهــا ونجاعتهــا. وقــد اعتــر هــذا الأمــر علامــة عــى قصــور 

في التربيــة خــال عشريــة الميثــاق. ولتحســن العــرض المــدرسي، 

نــص البرنامــج الاســتعجالي المعتمــد في عــام 2009 عــى التخــي 

ــوذج  ــتبداله بنم ــة واس ــدارس الفرعي ــوذج الم ــن نم ــاً ع تدريجي

جديــد، هــو نمــوذج المــدارس الجماعاتيــة.  ولا تــزال فكــرة 

المــدارس الجماعاتيــة باعتبارهــا نموذجــا لمعالجــة القصــور 

الحاصــل في جــودة التربيــة وتطورهــا في المناطــق القرويةقائمــة 

في ظــل الإصــاح الحــالي .

وبالفعــل، تدعــو الرؤيــة الاســراتيجية إلى »تخصيــص التمــدرس 

بتمييــز  الخصــاص(  ذات  )والمناطــق  القــروي  بالوســط 

إيجــابي)))«؛ كــا تــوصي ب »العمــل عــى تقييــم تجربــة المدارس 

الجماعاتيــة مــن أجــل تطويرهــا والارتقــاء بأدائهــا«، و»تحقيــق 

ــدوره،  ــار، ب ــون الإط ــص القان ــن«))). وين ــن الجنس ــاواة ب المس

1   .  الرؤية الاستراتيجية، الرافعة 3

2   . الرؤية الاستراتيجية، الرافعة 15

3   . بموجب القانون الإطار 51-17، الفصل 4 البند 20 

4  . وزارة التربيــة الوطنيــة والتكويــن المهنــي والتعليــم العــالي، الإطــار المرجعــي الخــاص بالمــدارس الابتدائيــة الجماعاتيــة، مذكــرة موجهــة لمديــري الأكاديميــات 

ــوز 2017  ــخ 25 يولي بتاري

5   . نفس المذكرة.

ــة، ولا ســيما  ــدارس الجماعاتي ــة الم عــى »توســيع نطــاق تجرب

في الوســط القــروي، والعمــل عــى تطويرهــا، ودعمهــا، والرفــع 

مــن أدائهــا في إطــار اتفاقيــات الشراكــة بــن الدولــة والجماعــات 

ــات المجتمــع المــدني،  ــة، وجمعي ــة، والمؤسســات العمومي الترابي

ــر  ــي تؤط ــوص الت ــزت النص ــذا، رك ــاص«))). وهك ــاع الخ والقط

الإصــاح عــى هــذا النمــوذج بغيــة الارتقــاء بالتربيــة في الوســط 

القــروي.

وفي إطــار تطبيــق الإصــاح، يحــدد الإطــار المرجعــي للمــدارس 

ــة ســنة 2017  ــة الوطني ــه وزارة التربي ــذي وضعت ــة ال الجماعاتي

مراحــل تطويــر هــذه المــدارس، والخدمــات التــي يتعــن عليهــا 

ــة الأولى بتوفــر وســائل  تقديمهــا للتلامــذة. وقــد عهــد للمرحل

النــص  ويوضــح  داخليــة.  دون  مدرســية  ومطاعــم  النقــل، 

ــدا أن الهــدف هــو التوفــر عــى مــدارس تقــدم الخدمــات  جي

الاجتماعيــة والبيداغوجيــة الرئيســية قصــد التخلــص التدريجــي 

مــن المــدارس الفرعيــة))). وهكــذا، فــإن مبــدأ   نموذج »المدرســة 

الجماعاتيــة« يقــوم عــى تجميــع التلامــذة الذيــن ينتمــون إلى 

ــى  ــر ع ــدة تتوف ــة واح ــة داخــل مدرس ــة الترابي ــس الجماع نف

بنيــة تحتيــة أساســية )الكهربــاء، وميــاه الــرب، والــرف 

الصحــي، والطريــق، ومــا إلى ذلــك(، وتوفــر الدعــم الاجتماعــي 

الــازم لهــم )داخليــة، ومطاعــم مدرســية، ونقــل مــدرسي، 

وبرنامــج تيســر، والســكن الوظيفــي للأســاتذة والموظفــن 

الإداريــن())). وبالرجــوع إلى مواصفــات هــذا النمــوذج، يمكــن 

أن نتســاءل الآن حــول مــدى النجــاح في تحقيقــه، وحــول 

ــدة  ــة جي ــم تربي ــي تحــد مــن إســهامه في تعمي الإكراهــات الت

ــاح  ــذ الإص ــه تنفي ــري في ــت يج ــال، في وق ــع الأطف ــى جمي ع

ــذي  ــراتيجية 2015-2030، وال ــة الاس ــه الرؤي ــت إلي ــذي دع ال

ــار 17-51. ــون الإط ــه القان ينظم

أنجــز هــذا التقييــم بالرجــوع إلى توصيــة الرؤيــة الاســراتيجية 

ــة  ــدارس الجماعاتي ــة الم ــم تجرب ــى تقيي ــل ع ــة »بالعم الخاص

مــن أجــل تطويرهــا والارتقــاء بأدائهــا«. وهــو يهــدف إلى تقديــر 



تقرير موضوعاتي4

أداء المــدارس الجماعاتيــة في علاقتــه بمســتوى تحصيــل التلامذة، 

والوقــوف عــى خصوصياتهــا. وقــد أدمــج تصــور البرنامــج 

الوطنــي لتقييــم المكتســبات 2019 في مخططــه المنهجــي التركيز 

عــى المــدارس الجماعاتيــة، وتقديــم صــورة واضحــة عنهــا.

وهكــذا مكنــت خطــة أخــذ عينــة هــذه الدراســة )أي دراســة 

البرنامــج الوطنــي لتقييــم المكتســبات 2019( مــن إنجــاز تقييــم 

مقــارن بــن المــدارس الجماعاتيــة والمــدارس الفرعيــة. 
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ــا  ــام به ــي ق ــة الأولى الت ــت الدراس ــة، خصص ــار العين في اختي

ــة  ــم المكتســبات، )PNEA_2019( عين البرنامــج الوطنــي لتقيي

ــة  ــن عين ــة، فضــا ع ــدارس الجماعاتي ــن الم ــة صريحــة م لطبق

ــدائي المتمدرســن  ــة لتلامــذة الســنة السادســة ابت ــة ممثل فرعي

ــذة  ــذا وتلمي ــم 447 1 تلمي ــغ عدده ــدارس، والبال ــك الم في تل

ــة. ــى 49 مدرس ــن ع موزع

وبالإضافــة إلى ذلــك، أدُمجــت 68 مدرســة فرعيــة تضــم 1469 

تلميــذاً وتلميــذة في العينــة الوطنيــة التــي تــم الحصــول عليهــا 

ــدارس،  ــات متعــددة الدرجــات )م ــم  عين ــادا عــى تصمي اعت

وأقســام، وتلامــذة(؛ مرتبــة بشــكل صريــح حســب الجهــة، 

وبشــكل ضمني حســب الوســط. وتــم اختيــار المدارس بواســطة 

ســحب يتناســب مــع حجمهــا، كــا تــم اختيــار قســم واحــد في 

كل مدرســة بواســطة ســحب عشــوائي بســيط.  ويشــكل جميــع 

تلامــذة القســم الــذي تــم انتقــاؤه جــزءا مــن العينــة موضــوع 

التقييــم))). ولذلــك يمكــن اعتبــار عينــة المــدارس الفرعيــة 

ــة مــع المــدارس  ــاصر المقارن ــر عن ــة لتوف ــه الكفاي ــة بمــا في دال

ــة. الجماعاتي

ــدارس  ــز عــى الم ــذي يرك ــاتي ال ــر الموضوع يهــدف هــذا التقري

الجماعاتيــة، ويكمــل التقريــر التحليــي، إلى اســتخدام البيانــات 

ــم هــذا النمــوذج  المســتقاة مــن الدراســة PNEA 2019 لتقيي

ــدارس  ــه بالم ــال مقارنت ــن خ ــية م ــدات المدرس ــد للوح الجدي

ــة.   الفرعي

ــي  ــر التقييم ــذا التقري ــا ه ــب عنه ــي يجي ــئلة الت ــاول الأس تتن

أساســا الخصائــص التــي تتميــز بهــا المــدارس الجماعاتيــة 

ــاخ  ــة، والمن ــة التحتي ــث البني ــن حي ــة م ــدارس الفرعي ــن الم ع

ــاً،  ــم، أيض ــذا التقيي ــاعد ه ــذة. ويس ــل التلام ــدرسي، وتحصي الم

عــى التعــرف عــى التحديــات التــي تواجههــا هــذه المــدارس، 

ــه في تحســن جــودة التعليــم  ــدور الــذي يمكــن أن تقــوم ب وال

ــروي.     ــط الق في الوس

يتكون هذا التقرير من أربعة أجزاء: 

يعالــج الجــزء الأول تطــور المــدارس الفرعيــة، ومســاهمتها 

ــة  ــالي، في التنمي ــروي، وبالت ــالم الق ــدرس في الع ــم التم في تعمي

المحليــة.  ويحــدد، أيضــا، الإكراهــات المتصلــة بجــودة التعليــم، 

والإنصــاف، وتكافــؤ الفــرص التعليميــة؛ فضــا عــن الاســتخدام 

PNEA 1  . انظر التقرير المنهجي لـ

ــة. ــة المتاح ــة والمالي ــوارد البيداغوجي ــاني للم ــل والعق الأمث

ــج دراســة  ــات اســتناداً إلى نتائ ــل البيان ــاني فيحل ــا الجــزء الث أم

PNEA2019، وخاصــة منهــا البيانــات المتعلقــة بأجوبة التلامذة 

والأســاتذة ومديــري المــدارس عــن أســئلة الاســتمارة التــي 

تتنــاول الســياق.  وهــو يقــدم تحليــاً وصفيــاً   للمــوارد الماديــة 

ــة  ــدارس الجماعاتي ــن الم ــكل م ــة ل ــة والتكنولوجي والبيداغوجي

ــات  ــة. ويصــف هــذا القســم، أيضــاً، المواصف والمــدارس الفرعي

الاجتماعيــة والاقتصاديــة للفاعلــن في هــذه المــدارس )التلامــذة، 

والأســاتذة، والمديــرون(، والممارســات التربويــة والتدبيريــة، فضلاً 

عــن المناخ المــدرسي والمشــاكل المدرســية والاجتماعيــة. ويتضمن 

هــذا الجــزء، زيــادة عــى ذلــك، مقارنــة بــن العــرض المــدرسي في 

كل مــن المــدارس الجماعاتيــة والمــدارس الفرعيــة. 

يحلــل الجــزء الثالــث مســتويات الكفايــات المنجــزة باســتخدام 

الــدروس  لاســتخلاص   )TRI( البنــود  عــن  الإجابــة  نمــوذج 

المناســبة مــن التحليــل. ويســلط التحليــل الوصفــي للمكتســبات 

الضــوء عــى كفايــات التلامــذة في المــدارس الجماعاتيــة في 

اللغتــن العربيــة والفرنســية، والرياضيــات، والنشــاط العلمــي.  

وفي إطــار تحليــل مكتســبات التلامــذة، تمــت المقارنــة بــن 

ــة.  ــدارس الفرعي ــة الم ــة ومردودي ــدارس الجماعاتي ــة الم مردودي

ويحــدد الجــزء الرابــع الــدروس المســتخلصة مــن تحليــل 

ــن  ــن م ــي تمك ــة، والت ــدارس الجماعاتي ــة بالم ــات المتعلق البيان

ــه،  ــوذج ونواقص ــذا النم ــق ه ــبات تطبي ــى مكتس ــوف ع الوق

والإحاطــة بالإكراهــات التــي يواجههــا، وجــرد التحديــات التــي 

يتعــن عليــه رفعهــا، وتحديــد آفــاق تطــوره مــن أجــل ضــان 

تربيــة جيــدة للتلامــذة ، والمســاهمة، مــن خــال ذلــك، في 

إنصــاف الوســط القــروي، وتمكــن المــدارس مــن ترســيخ أقدامهــا 

ــروي. ــط الق في الوس

المنهجية
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في مواجهــة ضغــط التطــور الديمغــرافي المتســارع، كان مخططــو 

التربيــة مهتمــن دائمــا بمقاربــة الطلــب الاجتماعــي عــى التربيــة 

ــذا  ــد أدت ه ــه. وق ــم وتعميم ــى التعلي ــال الحصــول ع في مج

المقاربــة إلى سياســة ســاعدت تدريجيــا عــى تلبيــة هــذا الطلب 

في جميــع الأقاليــم، اســتنادا أساســا إلى بيانــات الديمغرافيــة 

ــدرس،  ــن التم ــن س ــال البالغ ــدد الأطف ــيما ع ــية، ولا س المدرس

ومعــدلات التدفــق المتصلــة بالنجــاح، والتكــرار، والتــرب 

المــدرسي.

ــة  ــي تواجــه بعــض المناطــق الترابي ــرت الإكراهــات الت ــد أث وق

ــوج  ــى ول ــاكنة ع ــاعدة الس ــية لمس ــذه الإرادة السياس ــى ه ع

التربيــة. ففــي المناطــق القرويــة، التــي تتميــز بتشــتت الســكن، 

البنيــات  الهشــة، فضــا عــن غيــاب  المعيشــية  والظــروف 

التحتيــة الأساســية )ميــاه الــرب، والكهربــاء، ومحدوديــة 

العــرض المــدرسي(، اختــار مخططــو التربيــة في مرحلــة أولى، 

ــن  ــدود م ــدد مح ــا ع ــد فيه ــي يوج ــة الت ــق القروي وفي المناط

التلامــذة، بنــاء وحــدات مدرســية تضــم قســا دراســيا واحــدا 

ــتويات.  ــدد المس ــم متع ــا تعلي ــدم فيه ــام؛ ويق ــة أقس إلى ثلاث

ــم  ــة باس ــة والمعروف ــية المعزول ــدات المدرس ــذه الوح ــع ه وتق

»المــدارس الفرعيــة« في الدواويــر المجــاورة لمدرســة أم، تســمى 

ــة  ــة للمدرس ــدارس الفرعي ــك الم ــع تل ــة.  وتتب ــة المركزي المدرس

المركزيــة مــن الناحيــة الإداريــة.  وهــذا مــا يشــار إليــه باســم 

ــدرسي.  ــاع الم القط

1. مساهمة المدارس الفرعية في تعميم 
التعليم الابتدائي في الوسط القروي 

ــاً عــدداً كبــراً مــن الأطفــال  مكّنــت المــدارس الفرعيــة تدريجي

ــرب.   ــن ق ــدائي ع ــم الابت ــن التعلي ــتفادة م ــن الاس ــن م القروي

وتظهــر المعطيــات تطــورا تدريجيــا.   وعــى الرغــم مــن أن عدد 

ــرات  ــس م ــف خم ــد تضاع ــة ق ــدارس الابتدائي ــن بالم الملتحق

تقريبــا، وانتقــل مــن 995 318 في عــام 1956 إلى647 547 1 في 

عــام 1975، فــإن ســكان الحــواضر هــم الذيــن اســتفادوا بشــكل 

ــى  ــك ع ــم، وذل ــع التعلي ــن توس ــرة م ــذه الف ــال ه ــر خ أك

ــروي  ــإن الوســط الق ــن.  وبالفعــل، ف ــال القروي حســاب الأطف

ــذة  ــذاً وتلمي ــذة 919 501 تلمي ــدد التلام ــه ع ــغ في ــذي بل ال

في عــام 1975، لم يكــن يــأوي ســوى ثلــث تلامــذة التعليــم 

الابتــدائي )%34(. ويتعــارض هــذا المعطــى مــع البنيــة الســكانية 

ــك الوقــت مــن %62 مــن الســكان  التــي كانــت تتكــون في ذل

ــل %38 فقــط مــن ســكان المــدن.  ــن، مقاب القروي

أســهمت المــدارس الفرعيــة إســهاما كبــرا في تعميــم التعليــم 

في الوســط القــروي.

ومــن أجــل تغطيــة أكــر توازنــا لجميــع أنحــاء الــراب الوطنــي 

بالوحــدات المدرســية، أنشــئت مكاتــب إقليميــة للخريطــة 

المدرســية ســنة 1975، وأســندت إليهــا، في جملــة أمــور أخــرى، 

مهمــة إنجــاز دراســات خرائطيــة وديمغرافيــة، وخاصــة في 

الأوســاط القرويــة التــي تعــاني مــن خصــاص في التمــدرس.  

ــد  ــن تحدي ــة م ــك الدراســات مخططــي التربي ــت تل ــد مكن وق

أسر الأطفــال القرويــن البالغــن ســن التمــدرس، والقيــام، تبعــا 

ــية في  ــدات المدرس ــاء الوح ــع بن ــاني لمواق ــار عق ــك، باختي لذل

ــروي. ــط الق الوس

وهكــذا، فــإن الخريطــة المدرســية تبُرمــج إنشــاء وحــدات 

مدرســية كاملــة البنيــة   في كل التجمعــات الســكانية التــي 

تــأوي 300 ســاكنا فأكــر؛ وتــزود الدواويــر والمداشــر التــي يقــل 

عــدد ســكانها عــن هــذه العتبــة بأقســام فرعيــة تابعــة لمدرســة 

ــة. مركزي

 وهكــذا، توســع عــدد الوحــدات المدرســية الجديــدة في الوســط 

القــروي، وتضاعــف، نتيجــة ذلــك، عــدد الأقســام الدراســية في 

هــذا الوســط خمــس مــرات تقريبــا، إذ انتقل من 013 11 قســم 

في عــام 1976/1975 إلى143 55 قســم في ســنة 2019/2018.

الفصل الأول.
من المدرسة الفرعية إلى المدرسة الجماعاتية
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رسم بياني 1. تطور الأقسام الدراسية في الوسط القروي
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المصدر: إحصاء مدرسي / وزارة التربية الوطنية.

والواقــع أن إنشــاء المــدارس الفرعيــة في الدواويــر النائية بشــكل 

متزايــد هــو الــذي أســهم في تطويــر العــرض المــدرسي في المناطق 

القرويــة. ذلــك أن عــدد المــدارس الفرعيــة قــد تضاعــف ثــاث 

مــرات، وانتقــل مــن أقــل مــن 000 4 مدرســة فرعيــة في ســنة 

1976/1975 إلى401 13 مدرســة فرعيــة ســنة 2010/2009. 

وبعــد هــذه الفــرة، بقــي عــدد تلــك المــدارس مســتقرا عمليــا، 

بــل ويشــهد تراجعــا طفيفــا مــن ســنة إلى أخــرى. ويمكن تفســر 

ــز التنفيــذ الــذي دعــا،  ذلــك بدخــول البرنامــج الاســتعجالي حي

ضمــن أمــور أخــرى، إلى الإغــاق التدريجــي للمــدارس الفرعيــة، 

وتعويضهــا بمــدارس جماعاتيــة داخــل الجماعــات القرويــة يتــم 

تجهيزهــا بالبنيــة التحيــة الأساســية الضروريــة )الكهربــاء، ومياه 

ــا  ــع تمتيعه ــخ.( م ــق، والمســتوصف، ســوق، إل ــرب، والطري ال

ــم )الســكن، والمطاعــم  ــر تشــاركي، ودعــم اجتماعــي ملائ بتدب

المدرســية، والنقــل المــدرسي، وســكنيات وظيفيــة للأســاتذة(.  

رسم بياني 2. تطور المدارس الفرعية في الوسط القروي 
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المصدر: إحصاء مدرسي / وزارة التربية الوطنية.

ــروي، ولا  ــر العــرض المــدرسي في الوســط الق ــد أســهم تطوي وق

ــا  ــية، وم ــات المدرس ــبكة القطاع ــيع ش ــال توس ــن خ ــيما م س

لزمهــا مــن »أقســام فرعيــة«، إســهاماً كبــراً في تعميــم التعليــم 

ــة.  ــال المغارب ــع الأطف ــدائي عــى جمي الابت
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رسم بياني 3. تطور المسجلين الجدد القرويين في السنة الأولى ابتدائي
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زاد عــدد المســجلين الجــدد في الوســط القــروي في الســنة 

الضعــف،  مــن  بأكــر  الابتــدائي  التعليــم  مــن  الأولى 

ــام  ــنة 1972/1971 إلى467 228 ع ــن 295 90 س ــل م وانتق

ــكلي  ــم الهي ــط التقوي ــاد مخط ــع اعت ــن، م 1983/1982.  لك

التلامــذة  إلى296 154  انخفــض عــدد أولئــك  ســنة 1983، 

تلميــذاً وتلميــذة ســنة 1985/1984، وهــو مــا يعنــي انخفــاض 

عــدد القرويــن المســجلين في الســنة الأولى مــن التعليــم الابتدائي 

ــه الأمــر قبــل ذلــك  ــة مــع مــا كان علي ــا بالمقارن بالثلــث تقريب

بعامــن.  وعــى الرغــم مــن أن عــدد المســجلين الجــدد القرويــن 

في الســنة الأولى ابتــدائي قــد اســتأنف مســاره التصاعــدي بعــد 

ذلــك، فإنــه كان يجــب انتظــار ســنة 1992/1991 ليصــل إلى مــا 

ــام 1983/1982.  ــه ع كان علي

 مــع توســيع إمكانيــة الالتحــاق بالمــدارس الابتدائيــة عــام 

1998/1997 لتشــمل الأطفــال الذيــن تبلــغ أعمارهم 6 ســنوات، 

زاد عــدد الأطفــال القرويــن الجــدد المســجلين في الســنة الأولى 

فصاعــدا  الآن  مــن  تضــم  )التــي  الابتــدائي  التعليــم  مــن 

فوجــن عمريــن )أي فــوج 6 ســنوات وفــوج 7 ســنوات( 

ليصــل إلى937 338 تلميــذاً وتلميــذة في عــام 2003/2002. 

ــنة  ــدد في الس ــجلين الج ــدد المس ــذ ع ــرة، أخ ــذه الف ــد ه وبع

ــوج  ــر الف ــك إلى تأث ــل وينخفــض. ويرجــع ذل الأولى يســتقر، ب

)المســجلون الجــدد الذيــن تصــل أعمارهــم 6 ســنوات ولا تزيــد 

ــوا  ــن التحق ــال الذي ــدد الأطف ــادة ع ــنوات(، وإلى زي ــن 7 س ع

ــة. بالمدرس
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رسم بياني 4. تطور أعداد التعليم الابتدائي في الوسط القروي
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المصدر: إحصاء مدرسي / وزارة التربية الوطنية

عمومــا، آتبــع تطــور الالتحــاق بالمــدارس الابتدائيــة في الوســط 

القــروي نفــس المنحنــى الــذي تبعــه تطــور المــدارس الفرعيــة. 

ــن  ــت م ــوا مضطــردا، وانتقل ــداد نم ــك الأع ــت تل ــذا، عرف وهك

000 378 ســنة 1971/1970 إلى000 149 1 ســنة 1984/1983؛ 

ثــم انخفضــت بعــد ذلــك حتــى بلغــت 086 834 تلميــذاً 

وتلميــذة ســنة 1990/1989، أي بنقصــان قــدره ربــع عــدد 

ــنوات.  ــس س ــل خم ــن قب ــذة  المحصي التلام

وخــال التســعينات مــن القــرن المــاضي، اســتأنف عــدد التلامذة  

القرويــن في الابتــدائي مســاره التصاعــدي، وبلــغ 2002607 ســنة 

ــر  ــداد غ ــك الأع ــات تل ــت تقلب ــك، ظل ــد ذل 2003/2002. وبع

دالــة نظــرا لاســتقرار بنيــة الأعــار في التعليــم الابتــدائي، والتــي 

تخــص أساســا الفئــة العمريــة 6-11 ســنة، بــدلا مــن 6-12 ســنة 

في الســابق )أي بفــوج أقــل(.

رسم بياني 5. تطور أعداد المدارس الفرعية 
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تقرير موضوعاتي10

ــة  ــدارس الفرعي ــون في الم ــن يدرس ــذة  الذي ــع أن التلام والواق

يمثلــون أكــر مــن نصــف التلامــذة  في الوســط القــروي.  لكــن 

العقــد،  انخفاضــا مضطــردا خــال هــذا  نســبتهم عرفــت 

وانتقلــت مــن %55 في ســنة 2011/2010 إلى%50 في عــام 

2019/2018.  ويعــود ذلــك، ضمــن أمــور أخــرى، إلى السياســة 

المعتمــدة منــذ ســنة 2009، والتــي تمثلــت في الاســتعاضة 

التدريجيــة عــن المــدارس الفرعيــة بالمــدارس الجماعاتيــة. 

2. حدود واختلالات المدارس الفرعية 
تعــاني المــدارس الفرعيــة مــن اختــالات هيكليــة تتصــل 

أساســاً بالظــروف الاجتماعيــة والاقتصاديــة غــر المواتيــة 

لمعظــم البلــدات القرويــة.

مــن بــن الاختــالات التــي تعــاني منهــا المــدارس الفرعيــة، لا بــد 

مــن الإشــارة إلى مــا يــي: 

• مواقع غير ملائمة

 بســبب الإكراهــات المتعلقــة بتوافــر الأراضي، وتضــارب مصالــح 

الدواويــر المســتفيدة، أو بســبب الإكراهــات التقنيــة بــكل 

بســاطة، اضطــر قطــاع التربيــة الوطنيــة إلى إنشــاء بعــض 

ــن  ــكان، وفي أماك ــر الس ــن دواوي ــدا ع ــة بعي ــدارس الفرعي الم

غالبــا مــا تكــون غــر مواتيــة: عــى ضفــاف الأنهــار، أو بمحــاذاة 

المقابــر، أو في أماكــن يصعــب الوصــول إليهــا، إلــخ. وإذا كانــت 

تلــك الوحــدات المدرســية تبعــد أحيانــا بنفــس المســافة تقريبــا 

ــورة  ــن المهج ــإن الأماك ــتفيدة، ف ــر المس ــف الدواوي ــن مختل م

ــا التــي تقــع فيهــا تشــكل تهديــدات لأمــن  ــة اجتماعي والمعزول

وســامة التلامــذة  والأســاتذة عــى الســواء، وتعرضهــم بشــكل 

خــاص للسرقــة، والاعتــداءات، والاغتصــاب، والــكلاب المســعورة، 

ولدغــات الثعابــن والعقــارب والحــرات الســامة، فضــا عــن 

المشــاكل الناجمــة عــن ســوء الأحــوال الجويــة، كالأمطــار 

ــة. ــرارة المفرط ــات الح ــوج وموج ــات، والثل ــرة، والفيضان الغزي

ــرق  ــض الط ــول بع ــى ط ــرى ع ــة أخ ــدارس فرعي ــاء م ــم بن ت

ــك تســهيلا  ــم ذل ــن الســكان المســتهدفين. ت ــدا ع ــرة، بعي الكب

ــاء المســتخدمة،  ــت مــواد البن ــا فقــط. ولقــد كان ــة بنائه لعملي

 -)le préfabriqué وهــي في هــذه الحالــة المــواد الجاهــزة(

التــي يتطلــب نقلهــا وجــود طــرق أو مســالك معبــدة وصالحــة  

ــارات.  ــك الخي ــت تل ــي أمل ــور الآلات والشــاحنات هــي الت لعب

وعــى الرغــم مــن الامتيــاز الــذي يشــكله بنــاء مــدارس فرعيــة 

بالقــرب مــن الطــرق الكبــرة، فــإن الخطــر يبقــى دائمــاً موجــوداً 

ــن  ــبياً ع ــاد نس ــرون إلى الابتع ــن يضط ــال الذي ــبة للأطف بالنس

ــة. ــاق بالمدرس ــم للالتح ــم ومنازله دواويره

• مواد البناء المضرة بالصحة 

لأســباب اقتصاديــة وإكراهــات وآجــال الإنجــاز، كثــرا مــا يتــم 

ــذي لا  ــز ال ــاء الجاه ــة إلى البن ــدارس الفرعي ــاء الم ــوء لبن اللج

ــتوس  ــاء والأسبس ــذا البن ــكل ه ــامة.  ويش ــر الس ــي بمعاي يف

الرخيــص والقابــل للتركيــب بســهولة، خطــرا مؤكــدا عــى صحــة 

التلامــذة  والأســاتذة عندمــا تتحلــل أليــاف مــواده، وتنتــر في 

الهــواء المحيــط. ويمكــن أن يحــدث ذلــك عندمــا تتدهــور مــادة 

مــن المــواد )بســبب التــآكل أو تــرب الميــاه ...(، ولكــن، بشــكل 

ــدم  ــاء أو اله ــاح أو البن ــة أو الإص ــال الصيان ــاء أع ــاص، أثن خ

ــد تركيــزات مهمــة للأليــاف في الهــواء. التــي يمكــن أن تول

وعــى الرغــم مــن أن وزارة التربيــة الوطنيــة قــد توقفــت 

ــب  ــام 1997 لتجن ــذ ع ــزة من ــات الجاه ــوء إلى البناي ــن اللج ع

الأخطــار المذكــورة، فــإن الأسبســتوس لا يــزال موجــودا في 

المــدارس الفرعيــة القديمــة، ومــا يــزال احتــال الخطــر قائمــا في 

ــة. ــة والمتردي ــات المتقادم ــك البناي تل

• سكن وظيفي غير كاف 

وفي غيــاب الســكن الوظيفــي أو مســاكن للإيجار، يجد الأســاتذة 

ــة في التنقــل بــن  العاملــون في بعــض المــدارس الفرعيــة صعوب

المدرســة ومقــرات ســكناهم. ويســتخدم بعــض هــؤلاء الأســاتذة 

الأقســام الدراســية للإقامــة، وإعــداد وجبــات الطعــام.  ولم يبــدأ 

إدمــاج الســكن الوظيفــي لفائــدة الأســاتذة في المــدارس الفرعيــة 

ــاً إلا في أواخــر الثمانينــات مــن القــرن المــاضي، بمعــدل  تدريجي

ســكن في مدرســة واحــدة مــن كل أربــع مــدارس فرعيــة.

 صحيــح أن توافــر الســكن الوظيفــي لا يضمــن لوحــده الفعالية 

المهنيــة للأســاتذة العاملــن في المــدارس الفرعيــة، ولكنــه يمكــن، 

ــتاذ  ــورة الأس ــلباً في ص ــر س ــا يؤث ــد م ــن الح ــل، م ــى الأق ع

ــه  ــة، وفي أدائ ــة والتربوي ــة والاجتماعي عــى المســتويات المعنوي

ــه.   ومردوديت

• ضعف الإشراف التربوي والإداري عن قرب 

ــم  ــت حج ــد قلص ــية ق ــة المدرس ــن أن الخريط ــم م ــى الرغ ع

القطاعــات المدرســية تدريجيــاً لينتقــل مــن اثنــي عــر مدرســة 

فرعيــة في الســابق إلى ثلاثــة مــدارس فرعيــة فقــط لــكل مدرســة 

فــإن مشــكلة  الحــاضر،  الوقــت  المركزيــة( في  )المدرســة  أم 

ــزال قائمــة. ــدارس لا ت ــك الم ــوي والإداري عــى تل الإشراف الترب
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ــول  ــات الوص ــدارس وصعوب ــك الم ــد تل ــرا لبع ــل، فنظ وبالفع

ــإن  ــا، ف ــيارات أحيان ــدة للس ــرق معب ــود ط ــدم وج ــا، ولع إليه

زيــارات المفتشــن للأســاتذة الذيــن يمارســون في بعــض المــدارس 

ــادرة. ولأن مهمــة المفتــش التربــوي  ــة تبقــى ن ــة المعزول الفرعي

ــا  ــال للمناهــج الدراســية، وانم لا تقتــر عــى مراقبــة الامتث

تشــمل أيضــا تقديــم المشــورة والدعــم التربــوي للأســاتذة، ولا 

ســيما لأولئــك الذيــن تــم تعيينهــم حديثــاً في المــدارس الفرعيــة، 

ــؤدي إلى عــدم تأطيرهــم. لهــذا يبقــى مــا يجــري  ــك ي ــإن ذل ف

في الأقســام الدراســية في المــدارس الفرعيــة خــارج علــم المفتــش 

ــة إلى  ــة. وبالإضاف ــة بيداغوجي ــن كل رقاب ــا ع ــوي، وخارج الترب

ــزور أســاتذة المــدارس  ــر القطــاع المــدرسي لا ي ــك، فــإن مدي ذل

ــدا. ــا أب ــادرا، وأحيان ــا إلا ن ــه إداري ــة التابعــن ل الفرعي

و/ التربــوي  الإشراف  شــأن ضعــف  مــن  فــإن  الواقــع،  وفي 

الأســاتذة مواقــف  بعــض  لــدى  يولــد  أن  الإداري هــذا،  أو 

وســلوكات مخالفــة للمعايــر التربويــة والديداكتيكيــة المعمــول 

ــم في  ــم وتطوره ــم ومردوديته ــن أدائه ــد م ــا يح ــو م ــا. وه به

المهنــة. وهكــذا يــروي تلامــذة في المــدارس الفرعيــة، أن بعــض 

الأســاتذة الذيــن يعانــون مــن الإحبــاط كثــراً مــا يتغيبــون عــن 

الأقســام، ويمــددون عطــل نهايــة الأســبوع والعطــل المدرســية، 

ــن  ــون إلى المدرســة متأخري ــث يصل ــدروس، بحي ويختــرون ال

مــن الصبــاح، ويغادرونهــا بعــد الظهــر في وقــت مبكــر، تاركــن 

ــخ. ــة، إل ــاء اســراحات مطول ــذة  بمفردهــم أثن التلام

• مدارس فرعية ذات بنية بيداغوجية ومادية غير كافية

ــة  ــر المكتمل ــة غ ــة ذات البني ــدارس الفرعي ــدد الم ــد أن ع  أكي

عــام  إلى2048   2007/2006 ســنة   3227 مــن  انخفــض  قــد 

2019/2018؛ وهــو مــا يمثــل %24 و%16 مــن إجــالي المــدارس 

ــوالي))).  ــى الت ــنتين ع ــن الس ــة في هات الفرعي

ــة غــر  ــات التربوي ــة ذات البني يضطــر تلامــذة المــدارس الفرعي

ــدة  ــدائي في مدرســة أم بعي ــم الابت ــال تعليمه ــة إلى إك المكتمل

عــن مقــر ســكناهم، وهــو مــا يدفــع معظمهــم، ولا ســيما 

ــة. ــادرة المدرس ــة ومغ ــن الدراس ــف ع ــات، إلى التوق البن

ومــن ناحيــة أخــرى، ففــي غيــاب بنيــة ماديــة كافيــة، يضطــر 

مــا يقــرب مــن %80 مــن المــدارس  الفرعيــة إلى اختيــار 

ــذا  ــأن ه ــن ش ــتويات؛ وم ــددة المس ــام متع ــم في الأقس التعلي

ــك إلى ضعــف  ــود ذل ــات. ويع ــوض جــودة التعل ــر أن يق الأم

تكويــن الأســاتذة في هــذا الأســلوب التعليمــي الــذي يحتــاج إلى 
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أســاتذة متمرســن.  وهكــذا، فعــى الرغــم مــن أن الدراســات 

ــددة المســتويات  ــر الأقســام متع ــق عــى تأث ــة لا تتف التجريبي

عــى مكتســبات التلامــذة ، فــإن الأســاتذة الذيــن يمارســون في 

المــدارس الفرعيــة ليســوا كلهــم مهيئــن بمــا فيــه الكفايــة لتدبــر 

تلــك الأقســام، وهــو الأمــر الــذي يتطلــب تكوينــا تربويــاً خاصــا.

• انتقال ديموغرافي غير موات

ــد،  ــد انخفــاض معــدلات الموالي ــة، وتزاي نتيجــة للهجــرة القروي

انخفــض عــدد التلامــذة  في المــدارس القرويــة الصغــرة بشــكل 

ــع، إن  ــدارس. وفي الواق ــك الم ــاء تل ــدد بق ــا يه ــدا؛ م ــر ج كب

المــدارس الصغــرة ذات أعــداد صغــرة مــن التلامــذة  لا تســمح 

والتكنولوجيــة  والديداكتيكيــة  البشريــة  المــوارد  بتخصيــص 

بشــكل عقــاني وعــى نحــو أمثــل. ونتيجــة لذلــك، يقــوم قطــاع 

التربيــة الوطنيــة، مــن ســنة إلى أخــرى، بإغــاق المــدارس الفرعية 

التــي لم تعــد قابلــة للاســتمرار. وغالبــا مــا تبــدأ عمليــة الإغــاق 

هــذه حتــى قبــل ظهــور برنامــج بنــاء المــدارس الجماعاتيــة.

3. نحو مدرسة جماعاتية مندمجة في 
محيطها

ــر  ــوي يتوف ــة إلى مجمــع ترب يشــر مفهــوم المدرســة الجماعاتي

عــى كل الوســائل اللازمــة لخلــق بيئــة مواتيــة للتعلــات. 

وعــى عكــس معظــم المــدارس الفرعيــة الموجــودة في المناطــق 

القرويــة المحرومــة، توجــد المــدارس الجماعاتيــة في بلــدات 

وأماكــن تتوفــر عــى الحــد الأدنى مــن البنيــات الأساســية 

)الكهربــاء، وميــاه الــرب، ومســتوصف، وطريــق معبــدة 

ــخ(.  ــيارات، إل للس

وعــى النقيــض مــن معظــم المــدارس الفرعيــة، تتوفــر المــدارس 

ــة  ــر المدرس ــة لمدي ــكنيات وظيفي ــى س ــا ع ــة مبدئي الجماعاتي

ــا  ــدرسي، وأحيان ــل م ــدرسي أو نق ــم م ــى مطع ــاتذة، وع والأس

ــة.   عــى داخلي

نظــرا لحجمهــا وطريقــة عملهــا، ومــا تتوفــر عليــه مــن 

مــوارد، يفــرض في المدرســة الجماعاتيــة أن تكــون أكــر 

ــروي. ــد في الوســط الق ــم جي ــر تعلي ــات تطوي ــة لمتطلب ملاءم

ــبق  ــد س ــة ق ــة الجماعاتي ــوم المدرس ــن أن مفه ــم م ــى الرغ ع

ــة  ــدان المتقدم ــن البل ــد م ــل العدي ــن قب ــل م ــاده بالفع اعت

)مثــل كنــدا وهولنــدا...( وبعــض بلــدان العــالم النامــي )كالنيجر 

ــوم  ــذا المفه ــاد ه ــدأ في اعت ــرب لم يب ــإن المغ والســنغال...(، ف

فعليــاً إلا في عــام 2009 مــع ظهــور المخطــط الاســتعجالي. ومــا 
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جــاء في هــذا المخطــط بهــذا الصــدد مــا يــي :

ــة،  ــق القروي ــدرسي في المناط ــرض الم ــن الع ــل تحس ــن أج » م

ســيتم التخــي بصــورة تدريجيــة عــن نمــوذج المــدارس الفرعيــة 

لفائــدة نمــوذج جديــد، هــو المــدارس الجماعاتيــة. ويقــوم مبــدأ 

ــذ نفــس الجماعــة  ــع تلامي ــد عــى تجمي هــذا النمــوذج الجدي

ــدرسي.  ــل الم ــات، والنق ــى داخلي ــر ع ــدارس تتوف ــة في م الترابي

وســوف توفــر هــذه المــدارس جــودة تعليميــة عاليــة، وجودة في 

التجهيــزات، فضــا عــن تيســر عمليــة تدبــر المدرســن داخلهــا. 

بالإضافــة إلى ذلــك ســيتم توســيع شــبكة هــذه المــدارس بشــكل 

متــدرج بعــد دراســة الجــدوى لــكل حالــة عــى حــدة، والقيــام 

بتجــارب نموذجيــة«))).

ومــن بــن الأهــداف التــي تــم تحديدهــا للمــدارس الجماعاتيــة، 

تجــدر الإشــارة إلى مــا يــي:

إرساء تعليم جيد؛ 	-

تحسين المردودية الداخلية للنظام التربوي؛ 	-

تنظيم التأطير الإداري والتربوي؛ 	-

تنظيم الدعم الاجتماعي؛ 	-

ترشيد تدبير الموارد البشرية؛ 	-

دمج المدرسة في محيطها؛ 	-

تنظيم أنشطة موازية. 	-

وقــد توقعــت بطاقــات مشــاريع البرنامــج الاســتعجالي المتعلقــة 

ــاء 188 مدرســة خــال الفــرة  ــة بن بإنشــاء المــدارس الجماعاتي

الممتــدة بــن ســنتي 2009-2012. غــر أن تقريــر المفتشــية 

العامــة للشــؤون الإداريــة المتعلــق بتقييــم البرنامــج الاســتعجالي 

وتدقيــق حســاباته، يــورد أن 27 مدرســة جماعاتيــة فقــط هــي 

التــي بنيــت إلى غايــة 2012/12/31. ويشــر ذات التقريــر، 

أيضــاً، إلى أن 34 مدرســة جماعاتيــة قــد شــيدت إلى تاريــخ 

 .2013/11/30

2   . وزارة التربيــة الوطنيــة والتعليــم العــالي وتكويــن الأطــر والبحــث العلمــي، »مــن أجــل نفــس جديــد لإصــاح منظومــة التربيــة والتكويــن: عــرض برنامــج مجــاح 

2009-2012« التقريــر التركيبــي، يونيــو 2008، ص. 14

رسم بياني 6. تطور المدارس الجماعاتية
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المصدر: إحصائيات مدرسية / وزارة التربية الوطنية

وبالإضافــة إلى ذلــك، كــرسّ برنامــج العمــل عــى المدى المتوســط 

للــوزارة الوصيــة 2013-2016 هــذا المفهــوم، واعتــزم بنــاء 170 

ــدة بمعــدل 20 مدرســة في عــام 2013  ــة جدي مدرســة جماعاتي

و50 مدرســة في كل ســنة مــن الســنوات المواليــة. غــر أن وتــرة 

البنــاء هــذه لم تحُــرم، إذ لم تــر النــور خــال تلــك الفــرة ســوى 

73 مدرســة جماعاتيــة. 

الرؤيــة الاســراتيجية 2015-2030، فهــي تــوصي، مــن  أمــا 

لفائــدة  التمويــل  حيــث  مــن  الإيجــابي  بالتمييــز  جهتهــا، 

مشــاريع النهــوض بالتربيــة في الوســط القــروي، وبتشــجيع 

إنشــاء المــدارس الجماعاتيــة بعــد تقييــم هــذه التجربــة، وذلــك 

مــن أجــل الحــد مــن الفــوارق المجاليــة، وتحقيــق المســاواة بــن 

ــن.  الجنس

ومــن الناحيــة الملموســة، تــم بنــاء 23 مدرســة جماعاتيــة فقــط 

منــذ صــدور الرؤية الاســراتيجية حتــى ســنة 2018؛ إذ لم يتجاوز 

العــدد الإجــالي للمــدارس الجماعاتيــة التــي أنشــئت منــذ عــام 

2009 حتــى هــذا العــام 134 وحــدة.  وحتــى إذا كان الهــدف 

الكمــي لم يتحقــق، فــإن هنــاك أســئلة مــا تــزال مطروحــة 

حــول مــدى مطابقــة المــدارس الجماعاتيــة التــي تــم إنشــاؤها 

للمعايــر التــي وضعهــا المخطــط الاســتعجالي، ولمقتضيــات 

التعليــم الجيــد الــذي يقــاس مــن خــال مكتســبات التلامــذة. 

ــبات 2019  ــم المكتس ــي لتقيي ــج الوطن ــات البرنام ــر بيان وتوف

ــة عــى هــذه الأســئلة.  ــاصر الإجاب )PNEA2019( بعــض عن
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الأساســية،  التحتيــة  بالبنيــة  المجهــزة  المــدارس  تتوفــر 

المــوارد  عــن  فضــا  التعليميــة،  والمعــدات  وبالتجهيــزات 

ــار  ــع بإط ــر للتمت ــظ أوف ــى ح ــة، ع ــة والبيداغوجي الديداكتي

مــدرسي مــوات للتعليــم والتعلــم، وبالتــالي، لتحســن المردوديــة، 

ــذة  في  ــاء التلام ــم بق ــرب، ودع ــدلات الت ــن مع ــل م والتقلي

ــاخ المــدرسي  ــز النجــاح المــدرسي. ويشــكل المن المدرســة، وتعزي

ــر في  ــأنها أن تؤث ــن ش ــرى م ــل أخ ــس عوام ــات التدري وممارس

جــودة التعلــات.

 وإذا كانــت لهــذه الجوانــب أهميــة كبــرة في جميــع المــدارس، 

وبالنســبة لجميــع التلامــذة، فإنهــا تكتــي أهميــة خاصــة 

ــل  ــروي. ويمث ــط الق ــيما في الوس ــة، ولا س ــاط المحروم في الأوس

مفهــوم المدرســة الجماعاتيــة، بصــورة قبليــة، نموذجــا يســتهدف 

تحســن العــرض المــدرسي في الوســط القــروي، وتمكــن التلامــذة  

القرويــن مــن الاســتفادة مــن تعليــم ابتــدائي جيــد.

1. البنية التحتية الأساسية والموارد 
المادية والديداكتيكية

تظهــر نتائــج دراســة PNEA2019 أن غالبيــة التلامــذة  في 

القســم الســادس ابتــدائي يتوفــرون، وفقًــا لتصريحــات مديــري 

ــك  ــية.  ذل ــة الأساس ــة التحتي ــى البني ــة، ع ــدارس الجماعاتي الم

ــون إن مدارســهم  أن مديــري %86 مــن هــؤلاء التلامــذة  يقول

ــة.  ــدة ترتبــط بشــبكة الطــرق الوطني تتوفــر عــى طريــق معب

ــاء،  ــط بالكهرب ــوص الرب ــب إلى %98 بخص ــذه النس ــل ه وتص

و%76 بخصــوص توفــر ميــاه الــرب، و%98 بخصــوص توافــر 

المراحيــض. وبالمقارنــة مــع المــدارس الفرعيــة، فــإن هــذه 

النســب لا تتعــدى %66 و%89 و%76 و%82 عــى التــوالي، 

ــزة بشــكل  ــة مجه ــدل عــى أن المــدارس الجماعاتي ــا ي وهــو م

أفضــل نســبيا بالبنيــة التحتيــة الأساســية مقارنــة مــع المــدارس 

ــة.   الفرعي

رسم بياني 7. نسبة التلامذة  الذين تتوفر مدارسهم على 

البنية التحتية الأساسية
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فيــا يتعلــق بالبنيــات التحتيــة المدرســية الأساســية، تبــن 

ــادس  ــم الس ــذة القس ــن تلام ــرة م ــبة كب ــات أن نس الإحصائي

ــى  ــرون ع ــة يتوف ــدارس الجماعاتي ــن في الم ــدائي المتمدرس ابت

مطاعــم مدرســية، وملاعــب رياضيــة، ومســاحات خــراء 

داخــل مدارســهم. ونســب هــؤلاء التلامــذة هــي عــى التــوالي 

و69%. و76%،   ،84%

مقارنــة بالمــدارس الفرعيــة، إن المــدارس الجماعاتيــة مجهــزة 

ــوارد  ــية وبالم ــة الأساس ــة التحتي ــل نســبياً بالبني ــكل أفض بش

ــة. ــة والديداكتيكي المادي

وإذا كانــت معظــم المــدارس الجماعاتيــة مــزودة بالبنيــات 

الأساســية، فإنهــا تعــاني، مــع ذلــك، مــن نقــص في مــوارد أخــرى. 

الأشــخاص ذوي  بولوجيــة  بشــكل خــاص،  الأمــر،  ويتعلــق 

الاحتياجــات الخاصــة )49(، والمكتبــة )%44(، وقاعــة المطالعــة 

)%41( وغرفــة الإســعافات الأوليــة )19%(.

الفصل الثاني.
مقارنة المحيط الاجتماعي-الاقتصادي للمدارس 

الجماعاتية مع محيط المدارس الفرعية



تقرير موضوعاتي14

ــة  ــدارس الفرعي ــة والم ــدارس الجماعاتي ــن الم ــة ب ــن المقارن وتب

أن الأولى مجهــزة بشــكل أفضــل، باســتثناء المســاحات الخــراء 

ــن  ــن النوع ــن هذي ــر ب ــرق كب ــا ف ــد بخصوصه ــي لا يوج الت

ــك  ــن يلجــون تل ــك أن نســبة التلامــذة  الذي مــن المــدارس. ذل

المســاحات في المــدارس الفرعيــة أقــل بقليــل مــن تلــك المســجلة 

ــة.   ــدارس الجماعاتي في الم

رسم بياني 8. نسبة التلامذة  الذين تتوفر مدارسهم على البنية 

التحتية المدرسية 
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 ومــن ناحيــة أخــرى، تفيــد تصريحــات مديــري المــدارس بشــأن 

الســامة وخدمــات النظافــة أن المــدارس الجماعاتيــة توجــد في 

وضــع متميــز. ذلــك أن نســبة تلامــذة  القســم الســادس ابتــدائي 

الذيــن يدرســون في المــدارس التــي تتوفــر فيهــا تلــك الخدمــات 

تقــرب مــن %90، بــل وتزيــد عــن تلــك النســبة أحيانــا.  

رسم بياني 9. نسب التلامذة وفق توفر العاملين المكلفين 

بالأمن وخدمات النظافة في مدارسهم 
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ــة  ــل، إن وجــود هاتــن الخدمتــن في المــدارس الفرعي وفي المقاب

ــات  ــبة لخدم ــن، و%20 بالنس ــوص الأم ــاوز %30 بخص لا يتج

ــة.     النظاف

2. الدعم الاجتماعي للتلامذة  
أكيــد أن توافــر المــوارد البشريــة والماديــة وإطــار عمــل مســتقر 

للأســاتذة شرط ضروري لســر عمليــة التعليــم والتعلــم بشــكل 

ــة إذا  جيــد.  لكــن ذلــك يظــل غــر كاف لضــان جــودة التربي

ــروف  ــذة ، وظ ــادي للتلام ــي – الاقتص ــتوى الاجتماع كان المس

ــح  ــدرسي.  ويص ــاح الم ــى النج ــاعد ع ــة، لا تس ــهم الأسري عيش

ــا  ــة منه ــة، وخاص ــاط المحروم ــى الأوس ــاص ع ــة خ ــذا بصف ه

المناطــق القرويــة بوجــه عــام، والمناطــق الجبليــة بوجــه خــاص، 

حيــث يجــد التلامــذة  أنفســهم محرومــن ومتضرريــن بحكــم 

انتمائهــم الاجتماعــي والجغــرافي. ويمكــن للمــدارس الجماعاتيــة 

التــي تتوفــر عــى الوســائل الماديــة والتربويــة الملائمــة، أن 

تســاعد التلامــذة عــى التغلــب عــى الصعوبــات الناتجــة عــن 

ــاخ.  ــاوة المن ــن قس ــكناهم، وع ــرات س ــن مق ــة ع ــد المدرس بع

وبالإضافــة إلى ذلــك، يشــكل الدعــم الاجتماعــي آليــة أساســية 

للتخفيــف مــن اللامســاواة التــي يعــاني منهــا تلامــذة الجهــات 

المحرومــة، والذيــن كثــرا مــا يجــدون أنفســهم مجبريــن عــى 

تــرك المدرســة.



15 دراسة مقارنة للمدارس الجماعاتية والمدارس الفرعية

يتلقــى تلامــذة في المــدارس الجماعاتيــة دعــا اجتماعيــا أكــر 

مــن غيرهــم نســبيا.

ــاه  ــا لرف ــرا هام ــذة  أم ــام التلام ــر إطع ــياق، يعت ــذا الس في ه

 PNEA 2019 الطفــل. وتظهــر البيانــات المســتقاة مــن الدراســة

ــذة  ــن تلام ــر م ــتفيدون أك ــة يس ــدارس الجماعاتي أن تلامذةالم

ــة  ــية والإقام ــم المدرس ــات المطاع ــن خدم ــة م ــدارس الفرعي الم

)%14 مقابــل %2 بالنســبة للإطعام، و%29 مقابل %2 بالنســبة 

للتمويــن والإقامــة(. ومــع ذلــك، لا تــزال هــذه الخدمــات أقــل 

ــذة  ــا تلام ــتفيد منه ــي يس ــية الت ــم المدرس ــن المطاع ــيوعًا م ش

المــدارس الجماعاتيــة بنســبة %56، أي بأقــل مــن 4 نقــاط 

مئويــة مقارنــة بالمــدارس الفرعيــة. ويــزداد عــدد المســتفيدين 

ــث  ــة، حي ــدارس الجماعاتي ــج تيســر، لا ســيما في الم ــن برنام م

ــة. ــدارس الفرعي ــل %53 في الم ــن، مقاب يشــكلون الثلث

رسم بياني 10. نسبة التلامذة  الذين يستفيدون من دعم 

اجتماعي
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ــذة  ــة تلام ــدرسي، صرح غالبي ــل الم ــائل النق ــق بوس ــا يتعل في

المــدارس الفرعيــة )%95( أنهــم يذهبــون إلى المدرســة ســرا على 

الأقــدام.  وصرح %66 مــن تلامــذة   المــدارس الجماعتيــة أنهــم 

ــة  ــدارس الفرعي ــذة الم ــر تلام ــه.  و يتوف ــيء نفس ــون ال يفعل

عــى حظــوظ أقــل للاســتفادة مــن النقــل المــدرسي مقارنــة مــع 

تلامــذة في المــدارس الجماعاتيــة )%2  و%33   عــى التــوالي(.  

تبعــد المــدارس الجماعاتيــة عــن مــكان إقامــة التلامــذة أكــر 

مــن المــدارس الفرعيــة.

رسم بياني 11. نسبة التلامذة  وفق المدة الزمنية الضرورية 

للوصول إلى المدرسة 
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تظهــر مقارنــة الوقــت الــروري للوصــول إلى المدرســة أن 

التلامــذة  الذيــن يذهبــون إلى المــدارس الجماعاتيــة ســرا عــى 

ــا  ــي يقطعه ــك الت ــن تل ــول م ــافات أط ــون مس ــدام يقطع الأق

ــن  ــذة الذي ــبة التلام ــك أن نس ــة. ذل ــدارس الفرعي ــذة الم تلام

يســتغرقون أكــر مــن نصــف ســاعة للوصــول إلى المدرســة 

ــدارس  ــط في الم ــة، و%17 فق ــدارس الجماعاتي ــي %29 في الم ه

ــة.  الفرعي

رسم بياني 12. نسبة التلامذة  تبعا لإمكانية الوصول إلى 

المدرسة )تصريحات المديرين(
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وبالإضافــة إلى ذلــك، تجدر الإشــارة إلى أن نســبة التلامذة  الذين 

يقــول مديروهــم   بصعوبــة الوصــول إلى مدارســهم أعــى نســبياً 

ــة  ــه في المــدارس الفرعي ــة مــا هــي علي في المــدارس الجماعاتي

)%37 في مقابــل %24(. ويرُجــح أن يكــون هــذا التصــور راجعــا 

إلى كــون تلامــذة المــدارس الجماعاتيــة يقطعــون طريقــاً أطــول 

ــة  نســبياً مــن الطريــق التــي يقطعهــا تلامــذة المــدارس الفرعي

للوصــول إلى المدرســة.  لذلــك يربــط مديــرو المــدارس بــن بعــد 

المدرســة وصعوبــة الوصــول إليهــا.

3. تخصيص الموارد البيداغوجية والإدارية
ــدارس  ــة أن الم ــوارد البشري ــر الم ــة بتواف ــج المتعلق ــن النتائ تب

الجماعاتيــة تعــاني مــن نقــص كبــر في الموظفــن الإداريــن. وفي 

هــذا الصــدد، عــر مديــرو %85 مــن تلامــذة القســم الســادس 

ابتــدائي في هــذه المــدارس أن مدارســهم تعــرف نقصــا في المــوارد 

البشريــة الخاصــة بــالإدارة، مــا يؤثــر ســلبا في ســرها اليومــي.  

وتعــاني المــدارس الفرعيــة بدورهــا مــن نفــس المشــكلة، ولكــن 

بحــدة أقــل نســبيا بســبب أحجامهــا المحــدودة.

يســتفيد تلامــذة المــدارس الجماعاتيــة مــن حصــة أكــر مــن 

المــوارد البيداغوجيــة مــن تلــك التــي يســتفيد مهنــا تلامــذة 

المــدارس الفرعيــة.

رسم بياني 13. نسبة التلامذة  في المدارس التي تعاني من نقص 

في الأساتذة والموظفين الإداريين 
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يقــول مديــرو غالبيــة تلامــذة الســنة السادســة ابتــدائي في 

ــكافي  ــدد ال ــى الع ــر ع ــم تتوف ــة إن بنيته ــدارس الجماعاتي الم

مــن الأســاتذة، وأن %4 فقــط مــن تلامــذة تلــك المــدارس هــم 

ــون بنقــص الأســاتذة. وهــذه النســبة مرتفعــة نســبياً في  المعني

ــل إلى14%. ــث تص ــة حي ــدارس الفرعي الم

4. الشروط التي يمارس فيها الأساتذة 
مهنتهم

ولمــا كان التأطــر البيداغوجــي متوفــرا بمــا فيــه الكفايــة، فمــن 

ــاتذة  ــة الأس ــة المهن ــن شروط ممارس ــا، أن تمك ــرض، مبدئي المف

ــالي،  ــل، بالت ــم، والعم ــل لمهامه ــس جهودهــم بالكام ــن تكري م

عــى تحســن مردوديتهــم وفعاليتهــم عــى النحــو الأمثــل. 

لكــن عــدم توافــر بعــض المــوارد البيداغوجيــة، وبعــض المرافــق 

اللازمــة للتعليــم مــن شــأنه أن يعيــق التدريــس، ويحــد، بالتالي، 

مــن عمليــة التعلــم. وهــذا مــا يؤثــر بشــكل ســلبي في مســتوى 

التلامــذة  ونتائجهــم الدراســية.  وتظهــر بيانــات البرنامــج 

ــك  ــبة لتل ــر بالنس ــبات 2019 أن الأم ــم المكتس ــي لتقيي الوطن

المــدارس، وخاصــة منهــا المــدارس الفرعيــة، إنمــا يتعلــق بمــوارد 

أساســية: كالنقــص في عــدد حجــرات الدراســة والطــاولات، 

وفي صيانــة البنايــات المدرســة، وضعــف العتــاد التعليمــي 

والديداكتيــي، وقلــة الكتــب في مكتبــة المدرســة، وعــدم توفــر 

ــيب... الحواس

مــن حيــث توافــر المــوارد البيداغوجيــة، تســاعد ظــروف 

العمــل في المــدارس الجماعاتيــة عــى التعلــم أكــر مــا هــي 

ــة. ــدارس الفرعي ــه في الم علي
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رسم بياني 14.  نسبة التلامذة  وفق النقص الحاصل في الموارد المادية 
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ــة  ــدارس الجماعاتي ــاني الم ــة، تع ــدارس الفرعي ــع الم ــة م مقارن

بدرجــة أقــل مــن الإكراهــات المتصلــة بنقــص عــدد الحجــرات 

ــب  ــك أن نس ــة. ذل ــاولات(، والصيان ــد )الط ــية، والمقاع الدراس

ــر  ــن أق ــدائي الذي ــم الابت ــن التعلي ــادس م ــم الس ــذة القس تلام

ــي  ــوارد ه ــذه الم ــص في ه ــن نق ــون م ــم يعان ــم بأنه مديروه

الفرعيــة،  المــدارس  في   86% و  و37%   53% التــوالي  عــى 

مقابــل %20 و%4 و%48 في المــدارس الجماعاتيــة. غــر أن 

ــا  ــاءل في ــدارس تتض ــن الم ــن م ــن النوع ــن هذي ــوارق ب الف

يخــص المــوارد الأخــرى، مثــل العتــاد التعليمــي والديداكتيــي، 

ــن  ــذة  الذي ــراوح نســب التلام ــي ت ــيب الت ــب، والحواس والكت

تعــرف مدارســهم خصاصــا فيهــا بــن %72 و%83 في المــدارس 

الجماعاتيــة ومــن %87 إلى%91 في المــدارس الفرعيــة.

الأقســام متعــددة المســتويات قليلــة في المــدارس الجماعاتيــة، 

ولكنهــا، عــى العكــس مــن ذلــك، تميــز المــدارس الفرعيــة.

يمثــل اللجــوء إلى الأقســام متعــددة المســتويات، أو مــا يســمى 

ــل في  ــص الحاص ــكلة النق ــاً لمش ــاً خاص ــركة، ح ــام المش بالأقس

الحجــرات الدراســية، والخصــاص في عــدد الأســاتذة، إلى جانــب 

العــدد المحــدود للتلامــذة، لا ســيما في المناطق القرويــة.  ويمارسَ 

التدريــس وفــق هــذه الصيغــة في بعــض المــدارس الابتدائيــة عن 

طريــق تجميــع التلامــذة  مــن مســتويات متعــددة ومتفاوتــة في 

نفــس الحجــرة الدراســية التــي تعتــر قســا متعدد المســتويات.  

ــن  ــذة م ــع تلام ــون م ــن يتعامل ــاتذة الذي ــى الأس ــن ع ويتع

ــات  ــات الجماع ــوا حاج ــة أن يلب ــددة ومتباين ــتويات متع مس

ــة  ــدراسي والأهــداف التعليمي المختلفــة مــن حيــث البرنامــج ال

 PNEA 2019 ــات دراســة ــر بيان ــا. وتظه ــي يجــب تحقيقه الت

ــة يتابعــون  ــرة مــن التلامــذة  في المــدارس الفرعي أن نســبة كب

دروســهم في هــذه الاقٌســام ذات المســتويات المتعــددة.  وصرح 

الأســاتذة الذيــن تــم اســتجوابهم أن مــا بــن %17 و%21 مــن 

تلاميــذ المــدارس الفرعيــة يدرســون في أقســام تضــم مســتويين 

ــاوز  ــث لا تتج ــة حي ــدارس الجماعاتي ــس الم ــى عك دراســن، ع

فيهــا هــذه النســبة 4%.
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رسم بياني 15. نسبة التلامذة الذين يدرسون في أقسام تتكون من مستويين دراسين )حسب الأساتذة( 
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تبــن هــذه المعطيــات أن نســب التلامــذة  الذيــن يــدرس 

معلموهــم في الأقســام متعــددة المســتويات أعــى بكثــر في 

ــة،  ــدارس الجماعاتي ــه في الم ــي علي ــا ه ــة م ــدارس الفرعي الم

وذلــك كيفــا كانــت المــادة المدرســة.  فهــي تــراوح بــن 77% 

و%80 في المــدارس الفرعيــة، في الوقــت الــذي لا تتجــاوز 25% 

في المــدارس الجماعاتيــة.

رسم بياني 16. نسب التلامذة  وفق عدد المستويات في القسم الدراسي الواحد )تصريحات الأساتذة( 
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عمليــا، جميــع الأســاتذة العاملــن في المــدارس الفرعيــة 

يعملــون كامــل الوقــت.

 فيــا يخــص عــدد ســاعات التدريــس، يلاحــظ أن مــدرسي 

ــبوع،  ــاعة في الأس ــن 20 س ــر م ــون أك ــذة  يعمل ــة التلام غالبي

ســواء في المــدارس الجماعاتيــة أو في المــدارس الفرعيــة. وفي هذه 

الأخــرة، تصــل نســبة هــؤلاء التلامــذة إلى  %99، بينــا تتراوح في 

المــدارس الجماعاتيــة بــن %91 و%97 حســب المــادة المدرســة. 

ــر مــن 9  ــن لا يعمــل أســاتذتهم أك ــا نســبة التلامــذة  الذي أم

ســاعات في الأســبوع، فهــي تــراوح في المــدارس الجماعاتيــة بــن 

ــغ  ــي تبل ــة الت ــدارس الفرعي ــس الم ــى عك ــك ع %4 و%8، وذل

فيهــا هــذه النســبة 1%.

جدول 1. نسب التلامذة  حسب عدد ساعات عمل أساتذتهم

الجماعاتية

النشاط العلمي رياضيات فرنسية عربية

2 0 0 2 أقل من 5 ساعات

6 6 4 6 9-5 ساعات

0 0 0 0 14-10 ساعات

0 0 0 0 19-15 ساعات

0 0 0 0 24-20 ساعات

87 87 90 89 30-25 ساعات

4 7 7 3 أكثر من 30 ساعة
الفرعية

0 0 0 0 أقل من 5 ساعات

1 1 1 1 9-5 ساعات

0 0 0 0 14-10 ساعات

0 0 0 0 19-15 ساعات

1 2 2 1 24-20 ساعات

95 91 91 95 30-25 ساعات

3 6 6 3 أكثر من 30 ساعة
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توفــر هــذه البيانــات معلومــات عــن مــدى رغبــة الأســاتذة في 

ــرب  ــا.  وفي هــذا الصــدد، أع ــاء في مدارســهم أو في تغييره البق

أســاتذة نســبة كبــرة مــن التلامــذة  )تــراوح بــن %71 و82% 

ــن 78%  ــة، وب ــدارس الجماعاتي ــة في الم ــواد المدرس ــب الم حس

و%86 في المــدارس الفرعيــة( عــن رغبتهــم في الانتقــال إلى 

مــدارس وأماكــن أخــرى. ومــن بــن أســباب تلــك الرغبــة التــي 

ذكرهــا أســاتذة نســبة لا يســتهان بهــا مــن التلامــذة ، ظــروف 

العمــل في المؤسســة، ولا ســيما في المــدارس الفرعيــة حيــث 

ــل %9 إلى14%  ــن %27 و%37، مقاب ــك النســبة ب تراوحــت تل

ــة. ــدارس الجماعاتي في الم

يميــل الأســاتذة الذيــن يعملــون في المــدارس الفرعيــة إلى 

ــن في  ــر مدارســهم أكــر مــن زملائهــم العامل ــة في تغي الرغب

ــة. ــدارس الجماعاتي الم

ــدم  ــط ع ــة«، يرتب ــر المواتي ــل غ ــروف العم ــة إلى »ظ وبالإضاف

الرضــا الــذي أعــرب عنــه العديد مــن الأســاتذة، كذلك، بأســباب 

تتعلــق بالظــروف غــر الملائمــة في الجهــة التــي يعملــون فيهــا.
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جدول 2. نسب التلامذة  حسب إرادة أساتذتهم في الانتقال  

النشاط العلمي رياضيات فرنسية عربية

فرعية جماعاتية فرعية جماعاتية فرعية جماعاتية فرعية جماعاتية

14 29 22 18 22 18 14 27 عدم الرغبة في الانتقال

16 15 17 33 17 33 18 17 الالتحاق بالزوج )ة(

72 47 59 62 59 62 68 49 التقارب الأسري

32 27 23 41 23 41 36 24 تمدرس الاطفال

23 12 22 16 22 16 22 16 ظروف متعلقة بالصحة

25 32 32 27 32 27 29 35 متابعة الدراسات العليا

34 9 27 14 27 14 37 9 ظروف عمل غير ملائمة

55 40 45 33 45 33 58 40 ظروف المنطقة غير ملائمة

28 21 19 21 19 21 30 22 أسباب اخرى
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 ويــرى أســاتذة آخــرون أن الجهــة التــي تقــع فيهــا مدرســتهم 

لا توفــر لهــم ظروفــا معيشــية ملائمــة.  ذلــك أن نســبة التلامــذة  

الذيــن يــرر أســاتذتهم رغبتهــم في الانتقــال مــن مدرســتهم إلى 

ــبيا في  ــة نس ــة ضعيف ــر المواتي ــة غ ــروف الجه ــر بظ ــكان آخ م

ــة )بــن %45 و%58(، ولكنهــا لا يســتهان بهــا  المــدارس الفرعي

ــن %33 و40%(.   ــة )ب ــدارس الجماعاتي في الم

ــر  ــة في تغي ــاتذة إلى الرغب ــع الأس ــرى تدف ــباب أخ ــاك أس وهن

ــم  ــر أساســا بل ــق الأم ــا.  يتعل ــي يشــتغلون فيه المؤسســات الت

شــمل الأسرة الــذي أثــاره أســاتذة نســبة مــن التلامــذة  تــروح 

ــن %59 و72%  ــة، وب ــدارس الجماعاتي ــن %47 و%62 في الم ب

ــق  ــبابا تتعل ــا، أس ــاتذة، أيض ــر الأس ــة. وذك ــدارس الفرعي في الم

بمواصلــة الدراســة، أو تعليــم الأطفــال، أو صحــة الــزوج، أو 

ــع المدرســة  ــا لا يســتجيب موق ــزوج...  وعندم ــاد عــن ال الابتع

لانتظاراتهــم، يلجــأ الأســاتذة، مخيريــن أو مجبريــن، إلى الســكن 

ــا.   ــون فيه ــي يعمل ــداً عــن المدرســة الت بعي

والملاحــظ أن غالبيــة الأســاتذة يقدمــون أســباب متنوعــة لتبريــر 

ــا.  ــون فيه ــي يعمل ــر المؤسســات الت ــة وتغي ــم في الحركي رغبته

وتجــدر الإشــارة إلى أن هــذا العــدد الكبــر مــن الأســباب التــي 

يذكرونهــا، إنمــا تعــر عــن ضعــف توطنهــم، وعــدم انغراســهم في 

المجــال الــرابي لمدارســهم.  وهــو مــا يمكــن أن يولــد إكراهــات 

قــد تــؤدي بهــم أحيانــا إلى اللامبــالاة، وعــدم الاكــراث بممارســة 

المهنــة.  إن هــذه الرغبــة في الحركيــة التــي أعــرب عنهــا 

ــودة في  ــدارس الموج ــيما في الم ــي، ولاس ــكل جماع ــاتذة بش الأس

الوســط القــروي، تحــد مــن انغراســهم في المجــال الــرابي، ومــن 

ــر،  ــا ويؤث ــون فيه ــي يعمل ــاء إلى المدرســة الت شــعورهم بالانت

بالتــالي ســلبا في مشــاركتهم في الحيــاة المدرســية، والتزامهــم 

بالعمــل مــن أجــل النهــوض بمدارســهم. ولا يمكــن أن يحــدث 

ــروي.       ــذة في الوســط الق ــات التلام ــر في تعل هــذا دون التأث

المــدارس  تلامــذة  ربــع  يقــارب  مــا  أســاتذة  يســتفيد 

ــم  ــاتذة عشره ــل أس ــي، مقاب ــكن وظيف ــن س ــة م الجماعاتي

الفرعيــة. المــدارس  في  بالــكاد 

تظهــر البيانــات المســتقاة مــن دراســة PNEA 2019 أن عــددا 

كبــرا مــن تلامــذة المــدارس الفرعيــة يتتلمــذون عــى أســاتذة 

يقطنــون في جماعــات ترابيــة أخــرى غــر الجماعــة التــي توجــد 

فيهــا المدرســة. ويمثــل هــؤلاء التلامــذة ، حســب المادة المدرســة، 

بــن %59  و%69 مــن مجمــوع التلامــذة  الذيــن شــملهم 

ــن  ــة ب ــدارس الجماعاتي ــراوح هــذه النســب في الم البحــث. وت

ــدارس  ــون الم ــاً، إلى ك ــرق، جزئي %31 و%38. ويرجــع هــذا الف

الجماعاتيــة تتوفــر، أكــر مــن المــدارس الفرعيــة، عــى ســكنيات 

وظيفيــة توضــع رهــن إشــارة الأســاتذة.  وبالفعــل، فــإن أســاتذة 

حــوالي ربــع تلامــذة المــدارس الجماعاتيــة يســتفيدون مــن تلــك 

الســكنيات، مقابــل العــر فقــط في المــدارس الفرعيــة. 
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وينطبــق هــذا الوضــع عــى مديــري المــدارس الجماعاتيــة 

حيــث تمثــل نســبة التلامــذة  الذيــن يســتفيد مديروهــم مــن 

ســكن وظيفــي ثلاثــة أضعــاف مــا لوحــظ في المــدارس الفرعيــة، 

أي %39 مقابــل %13. وينبغــي مــع ذلــك تدقيــق هــذه النتائــج 

لأن المــدارس الفرعيــة تكــون ملحقــة بمدرســة أم )المدرســة 

ــرا مــا يســتفيد مــن  ــر واحــد كث ــة( يــرف عليهــا مدي المركزي

ــا يكــون في المدرســة الأم.   ــا م ســكن وظيفــي غالب

رسم بياني 18. نسبة التلامذة  وفق قرب سكن المدير من المدرسة 
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5. مواصفات الأساتذة 
ــن  ــا ب ــاتذة م ــم، صرح أس ــة التعلي ــوج مهن ــة ول ــا لكيفي  وفق

%66 و%71 مــن التلامــذة  في المــدارس الجماعاتيــة بأنهــم 

تلقــوا تكوينــا في مراكــز تكويــن المعلمــن أو في المراكــز الجهويــة 

لمهــن التربيــة والتكويــن.  وســجلت نفــس الملاحظــة في المــدارس 

تخــرج  الذيــن  التلامــذة   نســب  تــراوح  الفرعيــة، حيــث 

أســاتذتهم مــن هذيــن المركزيــن بــن %69 و%73 حســب 

ــس. ــادة التدري م

تلقــى أكــر مــن ثلثــي أســاتذة التلامــذة ، في المــدارس 

ــيا في  ــا أساس ــة، تكوين ــدارس الفرعي ــة كــا في الم الجماعاتي

مراكــز التكويــن.
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أكــر مــن خمــس الأســاتذة في المــدارس الجماعاتيــة والفرعيــة 

متعاقــدون مــع الأكاديميــات الجهويــة للتربيــة والتكويــن.

تــم توظيــف أســاتذة نســبة لا يســتهان بهــا مــن التلامــذة  

ــك في  ــن، وذل ــة والتكوي ــة للتربي ــات الجهوي ــل الأكاديمي مــن قب

ــدارس  ــا في الم ــن %22 و27%( ك ــا ب ــة )م ــدارس الجماعاتي الم

الفرعيــة )بــن %25 و27%(. 

ــات  ــس الرياضي ــم لتدري ــق بالتعلي ــرى، التح ــة أخ ــن ناحي  وم

ــة  ــدارس الجماعاتي ــذة الم ــن تلام ــاتذة %11 م ــية أس والفرنس

عــن طريــق التوظيــف المبــاشر. وهــذه النســبة ضعيفــة نســبيا 

لــدى أســاتذة الأنشــطة العلميــة واللغــة العربيــة )%3(. وهــذا 

هــو حــال المــدارس الفرعيــة أيضــا، فيــا يتعلــق بأســاتذة 

ــن %2 و5%(. ــات الأربعــة )ب التخصص

الذيــن يدرســون  الفرنســية والرياضيــات  اللغــة  أســاتذة 

خُمــس التلامــذة  في المــدارس الفرعيــة، حاصلــون على شــهادة 

ــة. ــل مــن عُشرهــم في المــدارس الجماعاتي ــل أق الماســر مقاب

ــم  ــذ معظ ــاتذة، يتتلم ــي للأس ــن الأكاديم ــق بالتكوي ــا يتعل في

التلامــذة  في القســم الســادس ابتــدائي، في المــدارس الجماعاتيــة 

كــا في المــدارس الفرعيــة، عــى أســاتذة حاصلــن عــى شــهادة 

الإجــازة، مــع نســب أعــى نســبياً في المــدارس الجماعاتيــة )بــن 

%67 و%77(   مقارنــة مــع المــدارس الفرعيــة )بــن 58% 

و64%(.
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ــة فهــي  ــة الأكــر تمثيــا في المــدارس الجماعاتي ــة الثاني أمــا الفئ

ــى  ــن ع ــاتذة حاصل ــد أس ــون عن ــن يدرس ــذة  الذي ــة التلام فئ

ــراوح نســبهم بــن %13 و18%.  ــن ت ــا، والذي شــهادة البكالوري

ويلاحــظ نفــس الــيء في المــدارس الفرعيــة بالنســبة لأســاتذة 

ــة والنشــاط العلمــي بنســبتي %27 و%25 عــى  اللغــة العربي

الفرنســية والرياضيــات نســبة لا  اللغــة  التــوالي. ونجــد في 

ــون  ــة يتلق ــدارس الفرعي ــذة الم ــن تلام ــا: %20 م ــتهان به يس

تعليمهــم عــى يــد أســاتذة حاصلــن عــى شــهادة الماســر. لكــن 

ــك في  ــة، وذل ــة لا تتجــاوز %8 في المــدارس الجماعاتي هــذه لفئ

ــواد الدراســية. ــع الم جمي

رسم بياني 21. نسبة التلامذة  الذين يدرسون عند أساتذة 
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اســتفاد أســاتذة المــدارس الفرعيــة نســبياً مــن التكويــن 

المســتمر خــال الســنوات الخمــس الماضيــة أكــر مــا اســتفاد 

ــة. ــدارس الجماعاتي ــاتذة الم ــه أس من

تــراوح نســب التلامــذة  في المــدارس الجماعاتيــة الذيــن اســتفاد 

معلموهــم مــن   التكويــن المســتمر خــال الســنوات الخمــس 

ــدو أن  ــادة المدرســة. ويب ــن %35 و%43 حســب الم ــة ب الماضي

ــن  ــة م ــدارس الجماعاتي ــن الم ــا م ــر حظ ــة أك ــدارس الفرعي الم

ــن 45%  ــك النســب ب ــا تل ــراوح فيه ــث هــذا المتغــر، إذ ت حي

و49%.

ــدد  ــاتذة الج ــة الأس ــو أن غالبي ــك ه ــبب في ذل ــا كان الس وربم

يعينــون في المــدارس الفرعيــة التــي تســجل فيهــا أكــر المناصــب 

الشــاغرة.  لذلــك، تعطــى الأولويــة لهــؤلاء الأســاتذة للاســتفادة 

ــاسي، أو  ــم الأس ــز تكوينه ــة تعزي ــتمر بغي ــن المس ــن التكوي م

تعويــض نقــص التكويــن المســجل عنــد بعضهــم.  

رسم بياني 22. نسب التلامذة  حسب عدد سنوات التجربة التي راكمها أساتذتهم
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يبــن توزيــع تلامــذة المــدارس الجماعاتيــة حســب عــدد ســنوات 

التجربــة المهنيــة   لأســاتذتهم أن فئــة التلامــذة  دون ســن 

ــذة   ــر أن نســبة هــؤلاء التلام ــاً. غ ــر تمثي الخامســة هــي الأك

أقــل ارتفاعــا مــن ذلــك بقليــل في المــدارس الفرعيــة. وبالفعــل، 

فــإن نســب هــذه الفئــة مــن التلامــذة  تــراوح بــن %38 و47% 

في المــدارس الجماعاتيــة، وبــن %34 و%40 في المــدارس الفرعية.   

عــدد الأســاتذة الأقــل خــرة في المــدارس الجماعاتيــة يعــادل 

تقريبــا عددهــم في المــدارس الفرعيــة.

فيــا يتعلــق بالتأطــر التربــوي، ولا ســيما تأطــر الأســاتذة 

مــن قبــل المفتشــن التربويــن، صرح أســاتذة نســبة كبــرة مــن 

التلامــذة  بأنهــم لم يتلقــوا أيــة زيــارة مــن قبــل المفتــش خــال 

ــن  ــاتذة، م ــؤلاء الأس ــن ه ــن ب ــرة. وم ــاث الأخ ــنوات الث الس

ــا.  ــش أص ــا أي مفت ــنَّ فيه ــة لم يعُ ــق تربوي ــتغل في مناط يش

وبالنســبة لأســاتذة اللغــة الفرنســية والرياضيــات، فيمثــل 

هــؤلاء التلامــذة %23، إن في المــدارس الجماعاتيــة أو في المدارس 

الفرعيــة.  أمــا في اللغــة العربيــة والنشــاط العلمــي، فالملاحــظ 

أن نســبة هــؤلاء التلامــذة  أعــى قليــاً في المــدارس الجماعاتيــة 

ــل %22 في  ــة )%26 مقاب ــدارس الفرعي ــه في الم ــي علي ــا ه م

اللغــة العربيــة، و%27 مقابــل %21 في النشــاط العلمــي(. ومــن 

ناحيــة أخــرى، ســجل فــرق ملحــوظ بــن هذيــن النوعــن مــن 

المــدارس فيــا يخــص فئــة أســاتذة اللغــة الفرنســية والرياضيات 

الذيــن صرحــوا بأنهــم التقــوا بالمفتــش التربــوي ثــاث مــرات أو 

ــد  هــؤلاء  ــون عن ــن يتعلم ــذة  الذي ــغ نســبة التلام ــر. وتبل أك

الأســاتذة %30 في المــدارس الجماعاتيــة، لكنهــا لا تتجــاوز17% 

ــة.   في المــدارس الفرعي
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ــوي  ــات أن التأطــر الترب ــن هــذه البيان ــن أن يســتخلص م يمك

للأســاتذة مــن قبــل المفتشــن غــر معمــم في المــدارس الموجــودة 

ــة.     ــة كانــت أو فرعي ــة، جماعاتي أساســاً في المناطــق القروي

6. مواصفات مدراء المؤسسات التعليمية 
ــة  ــدارس الفرعي ــن الم ــر م ــة أك ــدارس الجماعاتي ــتفيد الم تس

مــن المديريــن الذيــن تــم تكوينهــم حديثــا في ســلك تكويــن 

ــة أطــر الإدارة التربوي

فيــا يتعلــق بولــوج مهنــة مديــر المؤسســة، حصــل 43% 

مــن مديــري المــدارس الجماعاتيــة عــى شــهادة ســلك تكويــن 

ــوي  ــم الإداري والترب ــة الدع ــر هيئ ــة وأط ــر الإدارة التربوي أط

ــون ســوى 23%  ــن لا يمثل ــر أن هــؤلاء المديري ــي. غ والاجتماع

ــة.  ــدارس الفرعي في الم

ينحــدر مديــرو غالبيــة التلامــذة مــن الهيئــة التربويــة، إذ صرح 

ــن  ــة، و%96 م ــدارس الجماعاتي ــذة الم ــن تلام ــرو %88 م مدي

تلامــذة المــدارس الفرعيــة بأنهــم حصلــوا عــى شــهادة التخــرج 

ــة  ــز التربوي ــن المراك ــرج م ــن. وتخ ــن المعلم ــز تكوي ــن مرك م

الجهويــة، عــى عكــس ذلــك، مديــرو %17 مــن تلامــذة المدارس 

الجماعاتيــة، ومديــرو %5 مــن تلامــذة المــدارس الفرعيــة.

يحمــل مديــرو أربعــة أخــاس تلامــذة المــدارس الجماعاتيــة 

شــهادة الإجــازة مقابــل مديــري ثلــث تلامــذة المــدارس 

ــط. ــة فق الفرعي

وفيــا يتعلــق بالتكويــن الأكاديمــي للمديريــن، يحمــل مديــرو 

المــدارس التــي يــدرس فيهــا معظم التلامذة  في القســم الســادس 

شــهادة الإجــازة، وذلــك في المــدارس الجماعاتيــة والمــدراس 

الفرعيــة عــى حــد ســواء. غــر أن نســبة هــؤلاء التلامــذة  أعــى 

في النــوع الأول مــن المــدارس )%78( مــا هــو عليــة في النــوع 

ــن  ــن الذي ــق الــيء نفســه عــى المديري ــاني )%68(. وينطب الث

يحملــون شــهادة الماســر أو الدكتــوراه بنســبتي %9 و%3 عــى 

التــوالي.
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اســتفاد مديــرو مــا يقــارب ثلــث التلامــذة  في المــدارس 

الفرعيــة مــن تكويــن مســتمر في الســنوات الخمــس الماضيــة 

مقابــل مديــري عــر التلامــذة  فقــط في المــدارس الجماعاتيــة.

ــة،  ــات التعليمي ــري المؤسس ــتمر لمدي ــن المس ــوص التكوي بخص

صرح مديــرو مــا يقــارب %31 مــن تلامــذة المــدارس الجماعاتيــة 

ــن مســتمر خــال عملهــم بوصفهــم  بأنهــم لم يتلقــوا أي تكوي

مديــري المؤسســات التعليميــة. وهــذه النســبة هــي %11 فقــط 

في المــدارس الفرعيــة.  وتجــدر الإشــارة إلى أن نســبة أكــر نســبيا 

مــن مديــري المــدارس الجماعاتيــة يحملــون شــهادة ســلك 

تكويــن أطــر الإدارة التربويــة. 

نجــد المديريــن الأقــل خــرة وتمرســا في المــدارس الجماعاتيــة 

أكــر مــا نجدهــم في المــدارس الفرعيــة.

ومــن حيــث التجربــة المهنيــة، اشــتغل مديــرو %52 مــن تلامذة 

المــدارس الجماعاتيــة أقــل مــن خمــس ســنوات في الإدارة 

التربويــة، مقابــل مديــري %35 مــن تلامــذة المــدارس الفرعيــة.

7. المناخ المدرسي
فيــا يخــص منــاخ العلاقــات التربويــة، تــرى نســبة كبــرة مــن 

ــاتذة  ــم بالأس ــة )%88 ( أن علاقته ــدارس الجماعاتي ــذة الم تلام

ــة.  ولا  ــلبية،  و%10 مختلط ــم س ــا %2 منه ــدة،  ويعتبره جي

تختلــف تصريحــات هــؤلاء التلامــذة  عــن آراء تلامــذة المــدارس 

الفرعيــة الذيــن أدلى %93 منهــم بتصريحــات إيجابيــة بخصوص 

منــاخ العلاقــة بــن التلامــذة  والأســاتذة.

تصــورات غالبيــة تلامــذة المــدارس الجماعاتيــة والفرعيــة 

حــول الجوانــب المتعلقــة بالعلاقــات التربويــة والعدالــة 

والانتــاء إيجابيــة نســبيا.

كلا  في  أغلبهــم  يــرى  التلامــذة،  بــن  العلاقــات  بخصــوص 

ــة. ومــع  ــا إيجابي ــر مــن %70( أنه النوعــن مــن المــدارس )أك

ذلــك، يلاحــظ أن نســبة لا يســتهان بهــا مــن تلامــذة المــدارس 

ــبة  ــذه النس ــل ه ــلبية.  وتص ــا س ــة )%15( يعتبرونه الجماعاتي

%17 في المــدارس الفرعيــة.   

جدول 3. نسب التلامذة  وفق طبيعة المناخ التربوي 

فرعية جماعاتية

المناخ العلائقي بين التلامذة

17 15 تصور سلبي

11 13 تصور مختلط 

72 72 تصور إيجابي

المناخ العلائقي بين التلامذة والأساتذة

1 2 تصور سلبي

5 10 تصور مختلط 

93 88 تصور إيجابي

مناخ العدالة

7 5 تصور سلبي

12 14 تصور مختلط 

81 81 تصور إيجابي

مناخ الانتماء

2 4 تصور سلبي

4 4 تصور مختلط 

93 92 تصور إيجابي

مناخ الأمن

41 50 تصور سلبي

21 23 تصور مختلط 

38 27 تصور إيجابي
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 عــى مســتوى منــاخ العدالــة، ينظــر %81  مــن التلامــذة  نظرة 

إيجابيــة لهــذا البعــد،  وعــر %14 منهــم عــن تصــور مختلــط و 
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%5 عــن  تصــور ســلبي. وتعــادل هــذه النســب   تلــك المســجلة 

ــدارس الفرعية. في الم

ــر مــن 90%  ــاء: أك ــاخ الانت ــيء نفســه عــى من ــق ال وينطب

ــون تصــورا  ــدارس يحمل ــن الم ــذة  في كلا النوعــن م ــن التلام م

ــا  ــم عنه ــن لديه ــل %8 و%6 مم ــة، مقاب ــن العدال ــا ع إيجابي

ــدارس  ــة والم ــدارس الجماعاتي ــط في الم ــلبي أو مختل ــور س تص

الفرعيــة عــى التــوالي. وهــذا دليــل عــى القبــول الــذاتي 

للمدرســة مــن قبــل التلامــذة  في وســطهم القــروي؛ مــا يفــر 

ــدرسي. ــاخ الم ــن المن ــد م ــذا البع ــة إلى ه ــم الإيجابي نظرته

ــا  ــر م ــة أك ــدارس الفرعي ــان في الم ــذة  بالأم ــعر التلام يش

يشــعرون بــه في المــدارس الجماعاتيــة.

عــى عكــس جوانــب المنــاخ المذكــورة أعــاه، ينظــر عــدد كبــر 

مــن تلامــذة المــدارس الجماعاتيــة )%50( إلى منــاخ الأمــن 

ــة  ــه نظــرة إيجابي ــذي لا ينظــر إلي نظــرة ســلبية، في الوقــت ال

ــروا  ــن ع ــذة  الذي ــا نســبة التلام ــط. أم ــم فق ســوى %27 منه

ــل  ــي أق ــة فه ــدارس الفرعي ــن في الم عــن شــعورهم بعــدم الأم

مــن ذلــك نســبيا )%38(. ومــن المحتمــل أن يكــون بعُــد مــكان 

إقامتهــم عــن المدرســة هــو مــا يفــر شــعور تلامــذة المــدارس 

الجماعاتيــة بعــدم الأمــن أكــر مــا يشــعر بــه تلامــذة المــدارس 

الفرعيــة، وأن يكــون قــرب هــذه المــدارس الأخــرة مــن مســاكن 

التلامــذة  هــو مــا يطمئنهــم أكــر نســبيا.  

8. الممارسات البيداغوجية
ــذة  ــق تلام ــم، يتف ــس في القس ــات التدري ــق بممارس ــا يتعل في

القســم الســادس ابتــدائي في المــدارس الجماعاتيــة بأغلبيــة 

ســاحقة عــى أن مدرســيهم يســتخدمون طــرق التدريــس 

ــجيعهم.    ــذة  وتش ــم التلام ــدروس، وفي دع ــدة في شرح ال الجي

وهكــذا، فــإن %93 من هــؤلاء التلامــذة  ينظرون نظــرة إيجابية 

إلى الممارســات التعليميــة لأســاتذتهم.  وســجلت نفــس النســبة 

تقريبــاً عــى مســتوى المــدارس الفرعيــة. مــن الواضــح، إذن، أن 

ــة أو  ــدارس الجماعاتي ــواء في الم ــدائي، س ــم الابت ــذة التعلي تلام

الفرعيــة، يرتبطــون بمدرســتهم وأســاتذتهم، ولكنهــم لا يتوفــرون 

عــى مــا يكفــي مــن الوســائل لتقديــر الممارســات البيداغوجيــة 

ــاتذتهم.  لأس

ــن  ــاتذة، وزم ــات الأس ــر تغيب ــك، تعت ــن ذل ــس م ــى العك  وع

ــا.  ــا يومي ــرون به ــي يعشــونها ويتأث ــع الت التدريــس مــن الوقائ

لذلــك تتغــر تصوراتهــم بمجــرد مــا يتعلــق الأمــر بالزمــن 

ــن  ــإن نســب التلامــذة  الذي ــس. وبالفعــل، ف المخصــص للتدري

عــروا عــن تصــور ســلبي بخصــوص هــذا الجانــب تــراوح بــن 

%71  و%77 حســب المــادة المدرســة في المــدارس الجماعاتيــة، 

ــة.  ــدارس الفرعي ــن 65 % و%67 في الم وب

ــرون  ــذة  ينظ ــي التلام ــن ثلث ــر م ــن أن أك ــم م ــى الرغ وع

نظــرة ســلبية إلى الزمــن الفعــي المخصــص للتدريــس، إلا أن 

هــذا التصــور الســلبي يــرز بشــكل أكــر وضوحــا في المــدارس 

ــة. الجماعاتي
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فرنسية عربية

PNEA_2019 المصدر: الدراسة

تــرز التصــورات الســلبية بخصــوص تدبــر ســلوك الأســاتذة 

وحفزهــم في المــدارس الجماعاتيــة أكــر مــا تــرز في المــدارس 

الفرعيــة.

لا تــزال حصــة التلامــذة  الذيــن ينظــرون نظــرة ســلبية إلى 

تدبــر ســلوك الأســاتذة   وحفزهــم مهمــة، وإن كانــت تقــل عما 

لوحــظ بشــأن زمــن التدريــس.  فهــي تبلــغ الخمــس أو يتجــاوزه 

قليــا، حســب مــادة التدريــس في المــدارس الجماعاتيــة، بينــا 

تــراوح بــن %14 إلى%17 في المــدارس الفرعيــة 

ــدارس  ــة والم ــدارس الجماعاتي ــذة  في الم ــة التلام ــرى غالبي ت

الفرعيــة أن احــرام القواعــد ووضوحهــا في مدارســهم إيجــابي. 

ــاة المدرســية. ــيء نفســه عــى المشــاركة في الحي ــق ال وينطب

ينظــر غالبيــة التلامــذة  نظــرة إيجابيــة إلى الممارســات المتعلقــة 

ــة  ــدارس الجماعاتي ــك في الم ــا، وذل ــد ووضوحه ــرام القواع باح

ــة )93%(.  كــا في المــدارس الفرعي

وبالمثــل، فــإن نســبة التلامــذة  الذيــن ينظــرون نظــرة إيجابيــة 

إلى المشــاركة في الحيــاة المدرســية في المــدارس الجماعاتيــة تظــل 

ــة  ــدارس الفرعي ــه في الم ــي علي ــا ه ــف ع ــة، ولا تختل مرتفع

)%83 مقابــل %84(.  وبالفعــل، تشــجع  المؤسســة التعليميــة 

التلامــذة  عــى المشــاركة في الحيــاة المدرســية، خاصــة وأن 

هــؤلاء التلامــذة  القرويــن لا يملكــون عــن الأنشــطة المدرســية 

بدائــل كثــرة خــارج مدارســهم. ولذلــك، يمكــن القــول إن هــذا 

ــع  ــاة المدرســية ناب التصــور الإيجــابي للتلامــذة  بخصــوص الحي

مــن كونهــم يعوضــون بمشــاركتهم في تلــك الحيــاة النقــص 

ــه خــارج المدرســة.   ــون من ــذي يعان ال

لا تكتــي نســبة التلامــذة  الذيــن أصــدروا حكــا إيجابيــا 

بخصــوص الدعــم المقــدم للتلامــذة  الذيــن يواجهــون صعوبــات 

في المــدارس الجماعاتيــة أهميــة كبــرة؛ وتقــل عــن النســبة 

 77%( مئويــة  نقــاط   6 الفرعيــة ب  المــدارس  في  المســجلة 

ــن بكــون المعلمــن  ــل %83(.  ويمكــن تفســر هــذا التباي مقاب

ــون مــع أعــداد صغــرة جــداً مــن  ــة يتعامل في المــدارس الفرعي

التلامــذة ، مــا يســاعدهم عــى تقديــم الدعــم الفــردي للذيــن 

ــة.  ــية خاص ــات دراس ــون صعوب يواجه
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رسم بياني 26. نسبة التلامذة  حسب احترام القواعد، والمشاركة في الحياة المدرسية، ودعم التلامذة  الذين يعانون من صعوبات
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وضوح وتنفيذ القواعد المشاركة في الحياة المدرسية دعم التلامذة في وضعية صعبة

PNEA_2019  المصدر: الدراسة

 تــزداد الفــوارق اتســاعا بــن نوعــي المــدارس مــن حيــث 

الأنشــطة المدرســية الموازيــة.  ذلــك أن %78 مــن تلامــذة 

ــة إلى هــذا البعــد  ــة ينظــرون نظــرة إيجابي المــدارس الجماعاتي

مقابــل %67 في المــدارس الفرعيــة، أي بفــارق 13 نقطــة مئويــة.  

وتخبرنــا أهميــة الفــرق بــن هذيــن النوعــن مــن المــدارس عــن 

غيــاب هــذه الأنشــطة في المــدارس الفرعيــة بســبب نقــص 

المــوارد والغيــاب الفعــي لــإدارة التربويــة التــي تشــكل الــرط 

ــية.   ــاة المدرس ــم للحي الأول لأي تنظي

رسم بياني 27. نسب التلامذة  حسب الأنشطة الموازية 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

8

17 17

67

78

15

»Ñ∏°S Qƒ°üJ »HÉéjEG Qƒ°üJ§∏à Qƒ°üJ

á«JÉYÉªL

á«Yôa

PNEA_2019 المصدر: دراسة

بــن  التعــاون  الفرعيــة  المــدارس  تلامــذة  ثلــث  يعتــر 

ــع فقــط في المــدارس  ــل الرب مدرســتهم وآبائهــم ســلبياً، مقاب

الجماعاتيــة.
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فيــا يتعلــق بالتعــاون بــن المدرســة وآبــاء التلامــذة ، يلاحــظ 

ــا،  ــه إيجابي أن عــدداً قليــا مــن التلامــذة  هــم الذيــن يعتبرون

أي %40 في تلــك المــدارس بنوعيهــا. أمــا أولئــك الذيــن يعتبرونــه 

ــن  ــبياً م ــى نس ــة أع ــدارس الفرعي ــبتهم في الم ــإن نس ــلبيا، ف س

ــى  ــل %24(. وع ــة )%32 مقاب ــدارس الجماعاتي نســبتهم في الم

العمــوم، لا ينظــر التلامــذة  بعــن الرضــا إلى التعــاون بــن 

المدرســة والآبــاء الذيــن يعتبرونهــم بمثابــة رقابــة مزدوجــة 

ــم. تمــارس عليه

رسم بياني 28. نسب التلامذة  حسب التعاون بين المدرسة 

والآباء
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9. المشاكل المدرسية والاجتماعية
تؤثــر المشــاكل المدرســية والاجتماعيــة، عــى قلتهــا، في جــزء لا 

ــدائي، وذلــك في  ــه مــن تلامــذة القســم الســادس ابت يســتهان ب

ــة. ــة كــا المــدارس الفرعي المــدارس الجماعاتي

المــدارس  تلامــذة  في  يؤثــر  التغيــب  أن  المفارقــات  مــن 

الجماعاتيــة أكــر مــا يؤثــر في تلامــذة المــدارس الفرعيــة.

فيــا يخــص المواظبــة، يقــول ربــع التلامــذة  في المــدارس 

الجماعاتيــة إنهــم يتغيبــون عــن الــدروس بــدون عــذر في كثــر 

ــبة  ــس النس ــول نف ــان.   وتق ــض الأحي ــان، أو في بع ــن الأحي م

ــرف  ــت، ويع ــن الوق ــن ع ــة متأخري ــون إلى المدرس ــم يصل إنه

%16 منهــم بأنهــم يغشــون في الامتحانــات. ويعتــر عــدد 

التلامــذة  المعنيــن بهــذه الســلوكات في المــدارس الفرعيــة أقــل 

مــا هــو عليــه في المــدارس الجماعاتيــة، ويمثلــون عــى التــوالي 

و12%.  و18%   18%

وتفــوق ســلوكات عــدم الانضبــاط المــدرسي ســلوكات التغيــب 

والتأخــر عــن الدراســة اللذيــن يؤثــران أساســا في التلامــذة. 

ــه.  ــدراسي بأكمل ــر بالقســم ال ــي ت ــال الت ــي تشــمل الأفع فه

وبالفعــل، فقــد صرح حــوالي خُمــس التلامــذة  بأنهــم يشوشــون 

عمــدا عــى أصدقائهــم دائمــا، أو في كثــر مــن الأحيــان، أو 

أحيانــا؛ وذلــك في كلا النوعــن مــن المــدارس.  وأكــر مــن ذلــك، 

ــل  ــاك تلامــذة يســيئون لأســاتذتهم بالقــول أو الفعــل. ويمث هن

ــن  ــر م ــا، أو في كث ــذه دائم ــم ه ــرر أفعاله ــن تتك ــك الذي أولئ

ــة  ــدارس الجماعاتي ــان، %17 في الم ــض الأحي ــان، أو في بع الأحي

ــة. ــدارس الفرعي و%15 في الم

جدول 4. نسب التلامذة  حسب عدم الانضباط المدرسي

فرعية جماعاتية

أبدا نادرا
بعض 

المرات
أحيانا دائما أبدا نادرا

بعض 

المرات
أحيانا دائما مشاكل مدرسية

69 13 9 5 4 67 10 14 5 5 تغيب التلميذ دون عذر

61 20 9 5 4 57 18 13 6 6 حضور التلميذ متأخرا

80 8 4 4 4 73 11 7 4 5 غش التلميذ في الامتحان

72 6 9 6 7 71 8 9 5 7 إزعاج التلميذ للقسم عن غير قصد 

80 5 4 3 8 77 5 5 4 8 لا يحترم الاساتذة بالكلام أو بالفعل

PNEA_2019 المصدر: دراسة

ليســت المشــاكل المدرســية هــي المشــاكل الوحيــدة التــي 

ــبات  ــم المكتس ــي لتقيي ــج الوطن ــة البرنام ــا دراس ــفت عنه كش

PNEA 2019. فقــد وقفــت هــذه الدراســة عــى أنــواع أخــرى 

العنــف، وتعاطــي  للقانــون مثــل  المخالفــة  المشــاكل  مــن 

المخــدرات، والتدخــن، إلــخ.  

تلامــذة المــدارس الجماعاتيــة أكــر عرضــة نســبياً للاعتــداءات 

المعنويــة والجســدية مــن زملائهــم في المــدارس الفرعيــة.
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تبــن معطيــات البرنامــح الوطنــي لتقييــم المكتســبات 2019، أن 

نســبة كبــرة مــن التلامــذة  في المــدارس الجماعاتيــة يتعرضــون 

دائمــاً، أو في كثــر مــن الأحيــان، للعنــف مــن قبــل تلامــذة  

ــتم )27%(  ــب والش ــن الس ــف ب ــك العن ــراوح ذل ــن. وي آخري

والاعتــداءات البدنيــة )%23(.  ويتعــرض تلامــذة المــدارس 

ــك بنســبتي 21%  ــل، وذل ــاءات بشــكل أق ــذه الإس ــة له الفرعي

و%17 عــى التــوالي.  ويميــل الأســاتذة والموظفــون الإداريــون إلى 

عــدم معاملــة التلامــذة  بقســاوة وعنــف، لا ســيما في المــدارس 

الفرعيــة.  وبالفعــل، فــإن نســب التلامــذة  الذيــن صرحــوا 

ــؤلاء  ــل ه ــن قب ــداءات م ــتائم أو الاعت ــون للش ــم يتعرض بأنه

ــراوح  ــا، ت ــان، أو أحيان ــن الأحي ــر م ــاً، أو في كث ــن دائم الفاعل

بــن %10 و%12 في المــدارس الجماعاتيــة، وبــن 5 % و8 % في 

ــة.  ــدارس الفرعي الم

جدول 5. نسبة التلامذة حسب الاعتداءات التي يتعرضون إليها 

فرعية جماعاتية

أبدا نادرا
بعض 

المرات
أحيانا دائما أبدا نادرا

بعض 

المرات
أحيانا دائما مشاكل اجتماعية

61 18 12 4 5 58 15 13 6 8
التلميذ ضحية للعنف اللفظي من طرف 

تلميذ اخر

86 6 4 2 2 79 9 5 3 4
التلميذ ضحية للعنف اللفظي من طرف 

أستاذ)ة(

90 5 3 1 1 85 5 5 3 3
التلميذ ضحية للعنف اللفظي من طرف 

إطار إداري بالمؤسسة

66 17 9 4 4 59 18 11 5 7 التلميذ ضحية اعتداء من طرف تلميذ اخر

85 8 4 2 1 79 9 5 4 3 التلميذ ضحية اعتداء من طرف أستاذ)ة(

90 3 4 1 1 82 8 5 2 3
التلميذ ضحية اعتداء من طرف إطار 

إداري بالمؤسسة

88 6 3 2 1 86 5 4 2 2
التلميذ ضحية تحرش جنسي من طرف 

تلميذ اخر

94 2 2 1 1 90 3 2 3 2
التلميذ ضحية تحرش جنسي من طرف 

أستاذ)ة(

94 2 1 1 1 90 3 3 2 3
التلميذ ضحية تحرش جنسي من طرف 

إطار إداري بالمؤسسة

89 4 2 2 3 86 4 4 2 3
التلميذ ضحية تحرش جنسي قرب 

المؤسسة

PNEA_2019  المصدر: الدراسة

وبالإضافــة إلى هــذا العنــف ، صرح بعــض التلامــذة  بأنهــم 

آخريــن،  تلامــذة  قبــل  مــن  الجنــي  للتحــرش  يتعرضــون 

والأســاتذة والموظفــن الإداريــن، وأحيانــا بالقــرب مــن المدرســة. 

وتــراوح نســب التلامــذة  الذيــن قالــوا إنهــم يتعرضــون أحيانــا 

ــدارس  ــن %7 و%9 في الم ــن الإســاءة ب ــوع م ــذا الن ــاً له أو دائم

ــة. ــدارس الفرعي ــن %3و%7 في الم ــة، وب الجماعاتي

ــذة  في  ــا التلام ــاني منه ــي يع ــة الت ــاكل الاجتماعي ــا المش تخبرن

ــم  ــن تجربته ــب خــاص م ــدارس عــن جان ــن الم كلا النوعــن م

المدرســية، وهــو الآثــار النفســية والأخلاقيــة المترتبــة عــن الحيــاة 

الجماعيــة في المــدارس الجماعاتيــة، والتــي تعود أساســا إلى علاقة 

القــرب التــي تنشــأ بــن الأطفــال في ســن مــا قبــل المراهقــة أو 

المراهقــة، وعــن العلاقــة الأوثــق، مــن حيــث المــكان والزمــان، 

بــن والراشــدين والقاصريــن.  والواقــع أن كــون التلامــذة ، وإن 

كانــوا أقليــة، يبلغــون عــن الوجــود الفعــي للتحــرش الجنــي 

ــي  ــة الت ــة الخاص ــأتي الأهمي ــا ت ــن هن ــة. وم ــغ الأهمي ــر بال أم

ــة الأطفــال مــا يمكــن أن يلحقهــم مــن  يجــب إيلاؤهــا لحماي

أذى عــى المســتوى البــدني أو النفــي، وخاصــة في الداخليــات 

ودار الطالــب. وهــذا مــا يفــرض ضرورة تأطــر التلامــذة تربويــا، 

ــم،  ــع توعيته ــات، م ــية والداخلي ــام الدراس ــم في الأقس ورعايته

ــا  ــد م ــة ض ــد اليقظ ــا بقواع ــهم تدريجي ــم، وتحسيس وتربيته

ــداءات جنســية مــن  ــه مــن تحــرش واعت يمكــن أن يتعرضــوا ل

قبــل الراشــدين وأقرانهــم، مــع أخــذ خصوصيــات هــذه الســن 

الحرجــة بعــن الاعتبــار. وعــى الرغــم مــن أن التلامــذة  الذيــن 

ــة، إلا  ــكلون أقلي ــف يش ــن العن ــوع م ــذا الن ــن ه ــون م يعان

ــا  ــف بوظيفته ــة، ويعص ــة للمدرس ــة التربوي ــوض المهم ــه يق أن

ــة للأطفــال. الحمائي
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جدول 6. نسبة التلامذة حسب تعاطيهم للتدخين والمخدرات

فرعية جماعاتية

أبدا نادرا
بعض 

المرات
أحيانا دائما أبدا نادرا

بعض 

المرات
أحيانا دائما مشاكل مدرسية

96 1 1 1 2 94 1 0 1 4 التلميذ يدخن داخل المؤسسة

97 1 1 1 1 94 0 1 2 2 التلميذ يتعاطى المخدرات داخل 

المؤسسة

93 4 1 1 1 92 2 2 1 3 التلميذ يدخن قرب المؤسسة

95 1 1 1 2 93 2 1 1 3 التلميذ يتعاطى المخدرات قرب 

المؤسسة
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ــة بالتعاطــي للتدخــن  ــغ التلامــذة  عــن المشــاكل المتصل لم يبل

ــرب  ــة أو بالق ــات التعليمي ــل المؤسس ــواء داخ ــدرات، س والمخ

منهــا، بقــدر مــا بلغــوا عــن المشــاكل الــواردة أعــاه. وبالفعــل 

فــإن نســب التلامــذة  الذيــن صرحــوا بأنهــم يســتهلكون تلــك 

ــاً، منخفضــة في  ــان أو أحيان ــر مــن الأحي المــواد دائمــاً، أو في كث

المــدارس الجماعاتيــة )بــن %5 و%6( وهــي أقــل مــن ذلــك في 

ــن %3 و4%(. ــة )ب ــدارس الفرعي الم

ويمكــن تفســر نــدرة هــذه الأفعــال المشــينة في المــدارس 

ــذة   ــة التلام ــن إقام ــن أماك ــدارس م ــذه الم ــرب ه ــة بق الفرعي

وعائلاتهــم، وخوفهــم، بالتــالي، مــن ردود أفعــال الآبــاء.  
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ــبات  ــم المكتس ــي لتقيي ــج الوطن ــة البرنام ــج دراس ــا نتائ تقودن

ــئلة  ــن أس ــذة ع ــة التلام ــن أجوب ــتخلصة م PNEA2019 المس

ــكل  ــمولية في ش ــة ش ــج بطريق ــك النتائ ــم تل ــز إلى تقدي الروائ

درجــات ومســتويات الكفايــات، مــع وضــع مقارنــات بــن 

المــدارس الجماعاتيــة والمــدارس الفرعيــة.   

 )TRI( يســمح التحليــل بواســطة نظريــة الإجابــات عــن البنــود

ــات  ــتويات كفاي ــز ومس ــود الروائ ــة بن ــر صعوب ــب معاي بترتي

ــق مــن  ــل هــذا التطاب التلامــذة   في نفــس الســلم. ويمكــن مث

تحديــد خصائــص الكفايــات التــي تتقنهــا مختلــف فئــات 

التلامــذة . وفي هــذا الفصــل، ســوف نقــوم بهــذا التحليــل 

ــز.    ــك الروائ ــوع تل ــواد موض ــع الم ــبة لجمي بالنس

1.  مكتسبات التلامذة اللغوية
مــن حيــث المكتســبات اللغوية، برهنــت المــدارس الجماعاتية 

في اللغــة العربيــة عــن أداء أفضــل مــن المــدارس الفرعية.

في اللغــة العربيــة، حصــل تلامــذة القســم الســادس ابتــدائي في 

المــدارس الجماعاتيــة عــى 245 نقطــة، وتفوقــت ب 11 نقطــة 

ــدارس  ــذة الم ــا تلام ــل عليه ــي حص ــط الت ــط النق ــى متوس ع

الفرعيــة. وتتقــدم البنــات عــى البنــن بـــ 9 و8 نقــاط في ذينــك 

النوعــن مــن المــدارس عــى التــوالي.

رسم بياني 29. النتائج المتوسطة التي حصل عليها التلامذة  في 

اللغة العربية 
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يبــن توزيــع التلامــذة  وفــق مجموعــات الكفايــات الســت أن 

ــاث الأولى  ــات الث ــون للمجموع ــن ينتم ــذة  الذي ــبة التلام نس

الأقــل ضعفــا أعــى في المــدارس الفرعيــة )%45( مــا هــي عليــه 

في المــدارس الجماعاتيــة )%35(. لكــن أحســن هــؤلاء التلامــذة 

يتقنــون بالــكاد %41 مــن البرنامــج الــدراسي المقــرر في القســم 

ــى أي  ــرون ع ــم لا يتوف ــن أن أضعفه ــدائي، في ح ــادس ابت الس

مكتســب كيفــا كان حــده الأدنى. 

 تضــم مجموعــة التلامــذة الذيــن يتقنــون %70 مــن البرنامــج 

ــذة، ســواء في  ــن التلام ــة 3( %28 م ــرر )المجموع ــدراسي المق ال

المــدارس الفرعيــة أو في المــدارس الجماعاتيــة. ومــع ذلــك، فــإن 

هــذه المــدارس الأخــرة تتفــوق عــى الأولى مــن حيــث نســب 

التلامــذة  المصنفــن في المجموعتــن الأخيرتــن )المجموعــة 4 

والمجموعــة 5(، أي %37 مقابــل %27. وهــؤلاء التلامــذة  هــم 

الأحســن أداء، إذ يتقنــون أكــر مــن %90 مــن البرنامــج الــدراسي 

المقــرر.

بشــكل عــام، تعطــي المقارنــة بــن مكتســبات التلامــذة  في 

المــدارس الفرعيــة والمــدارس الجماعاتيــة في اللغــة العربيــة 

الامتيــاز لهــذه الأخــرة. ذلــك أن مجموعــات الكفايــات الثــاث 

الأولى، أي الأكــر ضعفــا، تشــمل مــا يقــرب مــن نصــف التلامــذة  

في المــدارس الفرعيــة )%45( في الوقــت الــذي لا تتجــاوز ثلثهــم 

ــدره 10  ــارق دال ق ــك بف ــة )%35(، وذل ــدارس الجماعاتي في الم

نقــاط لصالــح هــذه المــدارس الأخــرة.  غــر أن النتيجــة العامــة 

تشــر إلى أن هذيــن النوعــن مــن المــدارس لم يســتطيعا أن 

ــن  ــر م ــزء كب ــية لج ــبات الأساس ــن المكتس ــن م ــا التمك يضمن

التلامــذة  )حــوالي النصــف تقريبــا في المــدارس الفرعيــة، وأكــر 

ــة(.  ــث في المــدارس الجماعاتي مــن الثل

الفصل الثالث.
مقارنــة بيــن المردوديــة الدراســية للمدارس 

الجماعاتيــة ومردوديــة المــدارس الفرعيــة



تقرير موضوعاتي34

رسم بياني 30. نسبة التلامذة  تبعا لمجموعات الكفايات في اللغة العربية
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في اللغــة الفرنســية، يفــوق متوســط النقــط التــي حصــل عليهــا 

تلامــذة المــدارس الفرعيــة متوســط نقــط تلامــذة المــدارس 

الجماعاتيــة بنقطتــن اثنتــن. وتتفــوق الفتيــات دائمــا عــن 

ــان.  الفتي

رسم بياني 31. النتائج المتوسطة للتلامذة  في الفرنسية 
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يمكــن التحليــل المقــارن بــن مجموعــات الكفايــات في المــدارس 

الجماعاتيــة والمــدارس الفرعيــة مــن معرفــة مــا إذا كان نمــوذج 

المــدارس الجماعاتيــة يوفــر للتلامــذة  مكتســبات أفضــل.  

وتبــن المعطيــات أن نســبة التلامــذة  الذيــن يحتلــون المراتــب 

العليــا في ســلم الكفايــات أعــى نســبيا في المــدارس الجماعاتيــة 

مقابــل 6%(.  الفرعيــة )9%  المــدارس  عليــه في  مــا هــي 

ــرر في  ــية المق ــة الفرنس ــج اللغ ــذة  برنام ــؤلاء التلام ــن ه ويتق

القســم الســادس ابتــدائي بأكملــه، وذلــك عــى عكــس التلامــذة  

ــا أي  ــك الســلم، والذيــن لا يملكــون عملي المرتبــن في أســفل ذل

مكتســب. وهــذه المجموعــة الأخــرة مــن التلامــذة  أقــل عــدداً 

في المــدارس الفرعيــة )%3( مقارنــة بالمــدارس الجماعاتيــة )7%(.

تبــن النتائــج التــي حصــل عليهــا التلامــذة  عــن أجوبتهــم عــى 

ــن  ــون م ــة 1( تتك ــة الأولى )المجموع ــز، أن المجموع ــود الرائ بن

ــد  ــن بن ــوى ع ــوا س ــن لم يجيب ــم الذي ــذة ، وه ــف التلام أضع

ــوا  ــن لم يجيب ــا 27(، أو الذي ــز )وعدده ــود الرائ ــن بن ــد م واح

عــن أي ســؤال مــن تلــك الأســئلة. ويمثــل هــؤلاء التلامــذة  10% 

ــوالي.  و%12 في كلا النوعــن مــن المــدارس عــى الت

ويمثــل تلامــذة المجموعــة 2، -وهــم أيضــا مــن ذوي المكتســبات 

ــن  ــود م ــن 3 بن ــوى ع ــاح س ــوا بنج ــن لم يجيب ــة الذي الضعيف

ــز-  %30  في المــدارس   ــا الرائ ــي يتكــون منه ــدا الت أصــل 27 بن

الجماعاتيــة، أي بأقــل مــن 4 نقــاط مئويــة مقارنــة مــع تلامــذة 

المــدارس الفرعيــة.

ــاً بالنســبة للمجموعــة 3 بنســبتي  وســجل نفــس الفــرق تقريب

%30 و%33 في كلا البنيتــن عــى التــوالي. أداء هــؤلاء التلامــذة  

أفضــل بكثــر مــن أداء تلامــذة المجموعــات الســابقة، إذ تمكنــوا 
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من الإجابة بنجاح على أكثر بقليل من نصف أسئلة الرائز. 

ــن  ــن %81 م ــون م ــم المتمكن ــة 4، وه ــذة  المجموع ــا تلام أم

البرنامــج الــدراسي المقــرر، فهــم يمثلــون %12 في المــدارس 

الجماعاتيــة و %13 في المــدارس الفرعيــة.

 تتفــوق المــدارس الجماعاتيــة دائمــاً تفوقــا طفيفــا عــى المــدارس 

الفرعيــة. ولكــن نقــاط قوتهــا لا تعمــل بالكامــل لفائــدة جــودة 

التعلــم بالنســبة لغالبيــة المتعلمــن. وبصفــة عامــة، تشــر 

ــن  ــن النوع ــف أداء هذي ــذة  إلى ضع ــبات التلام ــب مكتس نس

مــن المــدارس معــا، مــع بعــض الفــوارق البســيطة التــي لا تغــر 

الاتجــاه العــام. وتبقــي مكتســبات التلامــذة  في اللغة الفرنســية، 

في كلا النوعــن مــن المــدارس، ضعيفــة ودون توقعــات البرنامــج 

ــذي  ــالي، مــع الاتجــاه العــام ال ــدراسي المقــرر، وتتــاشى، بالت ال

.PNEA2019 ســجله البرنامــج الوطنــي لتقييــم المكتســبات

رسم بياني 32. نسب التلامذة  وفق مجموعات الكفايات في اللغة الفرنسية
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2. مكتسبات التلامذة في الرياضيات 
والعلوم

لا توجــد فــوارق ملحوظــة بين المــدارس الجماعاتيــة والمدارس 

الفرعيــة مــن حيــث أداء التلامــذة  في الرياضيــات والعلوم.

ــدارس  ــدة الم ــاط لفائ ــارق 6 نق ــم تســجيل ف ــات، ت في الرياضي

الفرعيــة التــي حصــل تلامذتهــا عــى نتيجــة متوســطة قدرهــا 

ــذة  ــا تلام ــل عليه ــي حص ــة الت ــل 238 نقط ــة، مقاب 244 نقط

ــج  ــى نتائ ــا، ع ــات، دائم ــل الفتي ــة. وتحص ــدارس الجماعاتي الم

ــاط.  ــارق 4 نق ــان، بف ــج الفتي ــن نتائ ــى م ــطة أع متوس

رسم بياني 33. النتائج المتوسطة للتلامذة  في الرياضيات

0

50

100

150

200

250
236 242 246 244238240

á«JÉYÉªL

á«Yôa

QƒcP ´ƒªéŸGçÉfEG

PNEA_2019 المصدر: دراسة



تقرير موضوعاتي36

يمثــل التلامــذة  الذيــن أبانــوا عــن مســتوى ضعيــف جــدا 26% 

مــن تلامــذة المــدارس الجماعاتيــة؛ %5 منهــم لا يتوفــرون عــى 

أي مكتســب و %21 اســتطاعوا بالــكاد الإجابــة عــن البنــد الأول 

مــن الرائــز. و وتعتــر هــذه النســب مــن التلامــذة  في المــدارس 

الجماعاتيــة أعــى مــن تلــك التــي لوحظــت في المــدارس الفرعية 

التــي تعــادل %2 و%14 عــى التــوالي.

ــن  ــن مئويت ــارق نقطت ــجل ف ــة 2، س ــق بالمجموع ــا يتعل في

بــن النوعــن مــن المــدارس )%32 في الأولى و%34 في الثانيــة(. 

ــل  ــرة أفض ــدارس الأخ ــذه الم ــون إلى ه ــن ينتم ــذة  الذي التلام

ــباتهم  ــا لأن مكتس ــون ضعاف ــم يظل ــذة الأولى، ولكنه ــن تلام م

لا تغطــي ســوى %22 فقــط مــن البرنامــج الــدراسي المقــرر في 

ــات. الرياضي

بالنســبة للمجموعــة الثالثــة، وهــي المجموعــة التــي يتقــن أكــر 

مــن ثلثــي تلامذتهــا %72 مــن البرنامــج الــدراسي المقــرر، تتفوق 

المــدارس الفرعيــة عــى المــدارس الجماعاتيــة بنســبة %30 مــن 

التلامــذة  مقابــل 23%.

وينطبــق الــيء نفســه عــى تلامــذة المجموعــة 4، ولكــن 

بفــارق أقــل قــدره 3 نقــاط مئويــة لصالــح المــدارس الفرعيــة. 

والواقــع أن %14 مــن تلامــذة هــذه المجموعــة قــد تمكنــوا مــن 

ــتيعاب 89%  ــات، واس ــن الكفاي ــذا المســتوى م الوصــول إلى ه

مــن البرنامــج الــدراسي المقــرر، مقابــل %11 فقــط في المــدارس 

ــة. الجماعاتي

البرنامــج  عمليــا  يتقنــون  الذيــن  للتلامــذة   بالنســبة  أمــا 

الــدراسي المقــرر بأكملــه، فــإن نســبتهم في المــدارس الجماعاتيــة 

ــة  ــدارس الفرعي ــجلة في الم ــبة المس ــن النس ــرا ع ــف كث لا تختل

وهــي %7 مقابــل 6%. 

رسم بياني 34. نسبة التلامذة  حسب مجموعات الكفايات في الرياضيات 
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في النشــاط العلمــي، حصــل التلامــذة  في المــدارس الجماعاتيــة 

عــى مــا متوســطه 244 نقطــة، وهــي نتيجــة تفــوق بنقطتــن 

نتيجــة تلامــذة المــدارس الفرعيــة. وســجل فــارق نقطتــن 

لصالــح البنــات في المــدارس الجماعاتيــة، ونقطــة واحــدة لصالــح 

ــة. ــدارس الفرعي ــن في الم البن



37 دراسة مقارنة للمدارس الجماعاتية والمدارس الفرعية

رسم بياني 35. النتائج المتوسطة للتلامذة  في النشاط العلمي
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يبــن توزيــع التلامــذة  حســب مســتوى الكفايــات في النشــاط 

العلمــي أنــه لا يوجــد فــرق بــن المــدارس الجماعاتيــة والمــدارس 

الفرعيــة مــن حيــث نســب التلامــذة  الذيــن يوجدون في أســفل 

الســلم )%3( وفي قمتــه )11%( .

في المجموعــة 1 التــي تتقــن %20 مــن البرنامــج الــدراسي 

المقــرر، يتفــوق التلامــذة  الذيــن ينتمــون إلى المــدارس الفرعيــة 

عــى تلامــذة المــدارس الجماعاتيــة بثــاث نقــاط مئويــة )14% 

مقابــل %11(.  ومــن ناحيــة أخــرى، فــإن تلامــذة المجموعــة2 

ــدراسي المقــرر  ــوا مــن نحــو %40 مــن البرنامــج ال ــن تمكن الذي

يمثلــون نفــس الــوزن في كلا البنيتــن، أي %28 مــن تلامــذة 

ــدائي   الســنة السادســة ابت

يعتــر تلامــذة المجموعــة 3 الذيــن يتقنــون %70 مــن البرنامــج 

ــة  ــة )%33( مقارن ــدارس الجماعاتي ــر حضــورًا في الم ــرر، أك المق

ــة )28%(.  بالمــدارس الفرعي

وعــاوة عــى ذلــك، فــإن التلامــذة  الذيــن ينتمــون إلى مجموعة 

ــن  ــن %80 م ــر م ــتوعبوا أك ــن اس ــة أي الذي ــات الرابع الكفاي

ــا حيــث  ــة تقريب ــدراسي المقــرر، لهــم نفــس الأهمي البرنامــج ال

المــدارس  في  تقريبــا  المئويــة  النســب  بنفــس  يتواجــدون 

الجماعاتيــة والمــدارس الفرعيــة )أي %15و %16 عــى التــوالي(.
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تكشــف نتائــج معطيــات البرنامــج الوطنــي لتقييــم المكتســبات 

)PNEA2019( مــن منظــور المقارنــة بــن المــدارس الجماعاتيــة 

والمــدارس الفرعيــة، عــن مســتوى تحصيــل التلامــذة  في كل نوع 

مــن هــذه المــدارس، وتســمح، بالتــالي، بتقديــر مزايــا المــدارس 

الجماعاتيــة التــي تــروم تجــاوز نواقــص المــدارس الفرعيــة، 

وتطويــر التربيــة في الوســط القــروي. 

المدرســة الفرعيــة هــي مدرســة قــرب؛ توجــد عمليــا في جميــع 

ــة  ــذه المدرس ــتغلت ه ــد اش ــا. وق ــات القرويــة تقريب الجماع

ــدد  ــر ع ــن أك ــم، وأداة لتمك ــم التعلي ــيلة لتعمي ــا وس بوصفه

ممكــن مــن الأطفــال القرويــن مــن الالتحــاق بالمدرســة. غــر أن 

هــذا النــوع مــن المــدارس، الــذي اتخــذ شــكل كيانــات مدرســية 

لــأسر  الجديــدة  التوقعــات  تلبيــة  فشــل في  قــد  صغــرة، 

والمجتمــع، فضــا عــن الطلــب الاجتماعــي المتزايــد عــى التربيــة 

الجيــدة. وهكــذا أصبــح مــن الــروري توفــر تربيــة تركــز عــى 

جــودة التعلــات، وتســتجيب لتوقعــات الــرأي العــام وتطلعات 

الأسر التــي تريــد النجــاح لأطفالهــا في تعليمهــم. إن متطلبــات 

ــة،  ــة منتظم ــية موازي ــطة مدرس ــذة  أنش ــر للتلام ــة توف مدرس

وتدمــج تعلــات مبتكــرة، فضــا عــن تعميــم الرقمنــة، وإتقــان 

اللغــات، تتجــاوز بكثــر قــدرات وإمكانــات المدرســة الفرعيــة. 

والواقــع أن المــدارس الفرعيــة، نظــراً لصغــر حجمهــا، لا تتوفــر 

ــا مــن  ــة لتمكينه ــوارد اللازم ــل، ولا عــى الم ــر الأمث عــى التدب

تحقيــق وفــورات الحجــم.  

ــاذج مســتوحاة  ــتنادا إلى نم ــات، واس ــذه المتطلب وللاســتجابة له

مــن بلــدان أخــرى، تــم وضــع نمــوذج جديــد للمدرســة القروية؛ 

يقــوم عــى تنظيــم مــن نــوع جديــد. ونتيجــة لذلــك، اختــارت 

الســلطات التعليميــة الاســتعاضة عــن نمــوذج »القطاعــات 

المدرســية« )عــدة مــدارس فرعيــة تابعــة لمدرســة مركزيــة( 

ــا مــن  ــوارد تمكنه ــر عــى م ــة مســتقلة، تتوف بمدرســة جماعاتي

ــدان  ــس، أو في مي ــدان التدري ــواء في مي ــرات، س ــة التغ مواجه

ــية. ــاة المدرس ــة بالحي ــات المتصل الخدم

عــى  تقتــر  المدرســة  مــن  المنتظــرة  المتطلبــات  تعــد  لم 

محتويــات التعليــم وحدهــا، بــل أصبحــت تتعلــق، أيضــا، 

بالحيــاة المدرســية، وانفتــاح المدرســة عــى محيطهــا، والأنشــطة 

المدرســية الموازيــة، والدعــم الاجتماعــي. ونظــرا لحجــم المدرســة 

الفرعيــة وعزلتهــا، فإنهــا أبعــد مــا تكــون عــن الاســتجابة لهــذه 

الانتظــارات الجديــدة التــي تتطلــب بنايــات، ومعــدات، ومــوارد 

لا تملكهــا. وعــاوة عــى ذلــك، ســيكون مــن غــر الواقعــي أن 

ــة،  ــائل متواضع ــداً، وذات وس ــرة ج ــة صغ ــن مدرس ــع م نتوق

القيــام بمهــام جديــدة تتطلــب وســائل تتجــاوز بكثــر مــا تملكــه 

مــن مــوارد.  

وفي المقابــل، فــإن المدرســة الجماعاتيــة )التــي تتوفــر عــى 

أعــداد كبــرة مــن التلامــذة  نســبياً، وعــى مــوارد كافيــة، ودعــم 

اجتماعــي ملائــم( قــادرة عــى الاســتجابة لهــذا المفهــوم الموســع 

للخدمــة التربويــة. ومــن بــن نقــاط قــوة إضفــاء الطابــع 

ــي: ــا ي ــة م ــدارس الجماعاتي المؤسســاتي عــى الم

يتيــح توافــر عــدد كبــر نســبيا مــن التلامــذة  إمكانيــة ترشــيد  	-

تعيــن الأســاتذة؛ 

تيــر المــدارس الجماعاتيــة تبــادل الخــرات والممارســات  	-

ــي  ــل الجماع ــر العم ــا تي ــاتذة، ك ــن الأس ــة ب البيداغوجي

للتلامــذة  ؛

ــة تأطيرهــم  ــدارس الجماعاتي ــع الأســاتذة في الم يســهل تجمي 	-

البيداغوجــي؛ 

ــق  ــن تحقي ــا، م ــة، بســبب حجمه ــدارس الجماعاتي تمكــن الم 	-

ــل  ــر الأمث ــة التدب ــالي، إمكاني ــح، بالت ــم، وتتي ــورات الحج وف

ــة؛  ــوارد المتاح للم

ــى  ــذة  ع ــاتذة والتلام ــن للأس ــة، يمك ــدارس الجماعاتي في الم 	-

الســواء اســتعمال المرافــق والتجهيــزات والمــوارد الديداكتيكية 

المتوفــرة بصــورة مشــركة؛ 

ــي  ــم الاجتماع ــى الدع ــاتي ع ــع المؤسس ــاء الطاب ــد إضف يزي 	-

للتلامــذة  وتنويعــه مــن فعاليتــه، لأنــه يكــون أحســن 

الســكان المســتهدفين؛ تنظيــا، وأكــر ملاءمــة لحاجــات 

توفــر  أن  بنائهــا،  خــال  الجماعاتيــة  المــدارس  تســتطيع  	-

ــة  ــية الموازي ــطة المدرس ــم الأنش ــة لتنظي ــروف الضروري الظ

الفصل الرابع.
ما هي الدروس التي يمكن استخلاصها من تجربة 

المدارس الجماعاتية؟ وأية آفاق لتطوريها؟
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ــي،  ــذة  الجســدي، والنفــي، والاجتماع ــو التلام ــة لنم اللازم

والثقــافي؛ 

الشراكــة، وتمكــن  بتطويــر  الجماعاتيــة  المــدارس  تســمح  	-

ــي  ــطها الاجتماع ــى وس ــاح ع ــن الانفت ــالي، م ــة، بالت المدرس

والاقتصــادي؛  

ــدأ،  ــة، مــن حيــث المب يقــوم نمــوذج ســر المدرســة الجماعتي 	-

عــى التدبــر التشــاركي مــن قبــل مجلــس التدبــر الــذي يمثــل 

جميــع الفاعلــن، ويرأســه مديــر المؤسســة؛    

يفــرض في المدرســة الجماعاتيــة أن تكــون أكــر فعاليــة  	-

ــاظ  ــث الحف ــن حي ــيما م ــا، لا س ــا وموارده ــبب حجمه بس

عــى التلامذة  في المدرســة واســتمرارهم في الدراســة وتحســن 

ــدرسي؛ ــم الم تحصيله

تتوفــر المــدارس الجماعاتيــة عــى بنيــة تحتيــة ومــوارد بشرية  	-

وديداكتيكيــة وتكنولوجيــة أفضــل، وتوجــد، بالتــالي، في وضــع 

يســمح لهــا بالنجــاح في الانتقــال إلى التعليــم الرقمــي؛ 

تنظيمهــا وســرها  بتعزيــز  الجماعاتيــة  للمدرســة  يمكــن  	-

ــر عــى مــروع حقيقــي للمؤسســة، وأن  الداخــي، أن تتوف

تتمتــع بشــخصية معنويــة ذات اســتقلال إداري ومــالي. 

حتــى ســنة 2019/2018، كان عــدد المــدارس الجماعاتيــة التــي 

تــم إنشــاؤها وبناؤهــا لا يتعــدى 134 وحــدة، تضــم %2 فقــط 

ــى  ــروي. وع ــط الق ــة في الوس ــدارس الابتدائي ــذة الم ــن تلام م

ــكل  ــض بش ــد انخف ــة ق ــدارس الفرعي ــدد الم ــن أن ع ــم م الرغ

طفيــف، وانتقــل مــن 13401 وحــدة ســنة 2009/2008 إلى 

13133 ســنة 2019/2018، إلا أن عــدد تلامذتهــا لم ينخفــض 

ــدائي في  ــم الابت ــذة التعلي ــف تلام ــوالي نص ــل ح ــا، ويمث إلا قلي

المناطــق القرويــة. وفي الواقــع، فــإن 267 مدرســة فرعيــة فقــط 

هــي التــي أغلقــت خــال عقــد مــن الزمــن، دون أن يؤثــر ذلــك 

بشــكل ملحــوظ عــى عــدد التلامــذة  الذيــن يســتقبلهم هــذا 

النــوع مــن المــدارس.

ونظــرا للإيقــاع التــي يتــم بــه التخــي عــن المــدارس الفرعيــة، 

ــه مــن غــر المرجــح  )إغــاق نحــو 30 مدرســة في الســنة(، فإن

تحقيــق الهــدف المتمثــل في الاســتعاضة الكاملــة عنهــا بالمــدارس 

الجماعاتيــة في غضــون فــرة زمنيــة معقولــة. وتعــود الصعوبــات 

التــي يواجههــا تطويــر المــدارس الجماعاتيــة و»جعلهــا تعيــش« 

مــدة طويلــة، في المقام الأول، إلى المشــاكل والنواقــص التنظيمية، 

ــة  ــم عــى الشراك ــد أســلوب التســيير القائ ــا تعقي وخاصــة منه

ــن،  ــة والتكوي ــة للتربي ــات الجهوي ــن: الأكاديمي ــدة فاعل ــن ع ب

والمديريــات الإقليميــة، والمجالــس المنتخبــة، والمجتمــع المــدني، 

ــاءل،  ــن أن نتس ــن...  ويمك ــن والاجتماعي ــن الاقتصادي والفاعل

لتطويــر  المبذولــة  الماليــة  الجهــود  كانــت  إذا  عــا  أيضــا، 

الخدمــات الملحقــة بهــذه المــدارس، كتوفــر الســكن للأســاتذة، 

ــة  ــية الموازي ــذة ، والأنشــطة المدرس ــي للتلام ــم الاجتماع والدع

ســتكون مرضيــة، وستســتمر مــع مــرور الوقــت.

1. المشاكل المرتبطة بحكامة المدارس 
الجماعاتية 

لا يدعــي هــذا التقريــر، بــأي شــكل مــن الأشــكال، القيــام 

بتحليــل شــامل ومفصــل لجميــع الإكراهــات المتعلقــة بالمــدارس 

ــة،  ــيير والحكام ــا بالتس ــق منه ــا يتعل ــيما م ــة، ولا س الجماعاتي

كتوزيــع المســؤوليات بــن مختلــف المتدخلــن، والســر الداخلي، 

واختصاصــات مجلــس التدبــر، وأدوار المديــر وباقــي الفاعلــن؛ 

وهــي قضايــا تســتحق تقييــا منفصــا.  ومــع ذلــك، فبســبب 

انخفــاض مســتوى تحصيــل التلامــذة  الــذي تتســاوى فيــه هــذه 

ــن إلا أن  ــه لا يمك ــة، فإن ــدارس الفرعي ــع الم ــا م ــدارس تقريب الم

نقتــر هنــا عــى التركيــز عــى بعــض التباينــات )أوجــه عــدم 

الاتســاق(، اســتنادًا إلى المهمــة الموكولــة إليهــا، والملاحظــات 

الميدانيــة، ومــا يمكــن اســتنتاجه مــن نتائــج البرنامــج الوطنــي 

ــبات 2019.   ــم المكتس لتقيي

2. الموقع لا يرضي جميع السكان 
المستهدفين

ــاء  ــض الآب ــة الأولى، أن بع ــدارس الجماعاتي ــة الم ــرت تجرب أظه

ــارج  ــع خ ــة تق ــة جماعاتي ــم في مدرس ــع أطفاله ــون وض يرفض

البلــدة التــي يســكنون فيهــا، ومفارقــة أطفالهــم الصغــار.  

ويفضــل هــؤلاء الآبــاء وضــع أطفالهــم في قســم دراسي قريــب 

ــوض  ــة، ع ــه ناقص ــم في ــودة التعل ــت ج ــو كان ــى ل ــم، حت منه

إرســالهم إلى مدرســة في جماعــة بعيــدة عنهــم.  وبعبــارة أخــرى، 

ــرب«،  ــل »الق ــى عام ــداً ع ــار ج ــذة  الصغ ــاء التلام ــرص آب يح

ــم  ــكال التنظي ــن أش ــكل م ــن أي ش ــم م ــه أه ــذي يعتبرون ال

ــة.  ــي للمدرس البيداغوج

ــات  ــع الجماع ــة في جمي ــدارس الجماعاتي ــم الم ــدم تعمي إن ع

الترابيــة يولــد بــن الســكان القرويــن والجهــات المعنيــة والآبــاء 

التوفيــق  يصعــب  متضاربــة  ومصالــح  وتوتــرات  تفاوتــات 
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ــاركي  ــم تش ــة إلى تحكي ــأتي الحاج ــا ت ــن هن ــا. وم ــا أحيان بينه

ــارك  ــة، يش ــة الجماعاتي ــع المدرس ــار موق ــأن اختي ــي بش حقيق

فيــه مشــاركة فعليــة ممثلــو الآبــاء، والمنتخبــون، والســلطة 

ــة  ــة للتربي ــة الجهوي ــة، والأكاديمي ــة الإقليمي ــة، والمديري المحلي

والتكويــن.  فهــذه المقاربــة هــي وحدهــا الكفيلــة بإضفــاء 

ــارا  ــاره خي ــة؛ باعتب ــع المدرســة الجماعاتي ــة عــى موق المشروعي

ناتجــا عــن مناقشــة، ومحاججــة، وتفــاوض قبــل المصادقــة عليــه 

مــن قبــل الجهــات المعنيــة؛ خدمــة لقضيــة هــي قضيــة تعليــم 

الأطفــال. وبالفعــل، إن تســمية »مدرســة جماعاتيــة« تفيــد 

ــاء  ــن الآب ــا م ــون أساس ــة تتك ــة جماع ــق بمدرس ــر يتعل أن الأم

والجهــات المعنيــة. ومــع ذلــك، فإن تشــتت المســاكن في الوســط 

ــي  ــازات الت ــن حــول الإنج ــس الفاعل ــة إلى تناف ــروي، إضاف الق

ــان،  ــرابي تطغــى، في بعــض الأحي ــا في المجــال ال يجــب تحقيقه

عــى مصلحــة الطفــل.  والواقــع أن اختيــار مــكان بنــاء المــدارس 

الجماعاتيــة يجــب أن يخــدم، في المقــام الأول، مصالــح التلامــذة، 

ــاخ يســوده  ــم في من ــا بأنهــم قــاصرون يحتاجــون إلى التعل عل

كانــت  إذا  الآبــاء مشروعــة  تحفظــات  إن  والأمــان.  الأمــن 

ــن  ــم، ولا تطم ــن لأطفاله ــن الأم ــة لا تضم ــة الجماعاتي المدرس

الأسر عــن ســامة أبنائهــا. ويجــب أن يســتجيب اختيــار مواقــع 

المــدارس الجماعاتيــة، كذلــك، لمتطلبــات الصلاحيــة، والفعاليــة، 

ــا  ــدارس نموذج ــذه الم ــون ه ــى تك ــتدامة حت ــة، والاس والنجاع

ــن  ــاء، ويســاهم في الحــد م ــدة، ويطمــن الآب ــة جي ــر تربي يوف

ــروي.    ــا الوســط الق ــاني منه ــي يع ــوارق الت الف

3. بطء الموافقة على الشراكات يحد من 
تطور المدارس الجماعاتية 

ــال الشراكــة  إن مبــادرة مديــري المــدارس الجماعاتيــة في مج

محــدودة جــدا كــا هــو الشــأن في المؤسســات التعليميــة 

الأخــرى. ذلــك أن المديريــن الإقليميــن هــم الذيــن يحــق 

ــك  ــب بعــد ذل ــي تتطل ــة الت ــع عــى عقــود الشراك لهــم التوقي

موافقــة مديــر الأكاديميــة والــوزارة الوصيــة.  وغالبــاً مــا تــؤدي 

ــراكات،  ــة عــى ال ــة إلى تأخــر المصادق ــة الطويل هــذه العملي

ــة  ــة. إن هيكل ــات شركاء المدرس ــك، التزام ــا لذل ــوض، تبع وتق

الــوزارة، وتراتبيــة المســؤوليات كثــرا مــا ينــالان مؤسســاتيا مــن 

ــروح  ــك ال ــأن تل ــا ب ــري المــدراس )عل ــدى مدي ــادرة ل روح المب

هــي أحــد معايــر القيــادة التربويــة(، ويجبرانــه عــى الخضــوع 

ــاع  ــطء في ضي ــذا الب ــاهم ه ــة. ويس ــراءات الإداري ــطء الإج لب

ــاع مــوارد تــم  ــا في ضي ــذ المــروع، وأحيان الوقــت، وتعــر تنفي

ــد  ــن المؤك ــتثنائي. وم ــكل اس ــة، أو بش ــا بصعوب ــول عليه الحص

ــح  ــة الموافقــة والمصادقــة عــى الــراكات بمن أن تســهيل عملي

ــاراً قيــاً  ــد مــن الســلطة لمــدراء المؤسســات، ســيكون خي المزي

ــة والنجاعــة.   ــر بعــض شروط الفعالي ــادرات، وتوف ــر المب لتحري

4. النقص الكمي والكيفي في موظفي 
الخدمات الملحقة 

تتطلــب الخدمــات التــي تقدمهــا المدرســة الجماعاتيــة، وخاصــة 

الإطعــام والإيــواء، تأطــرا تربويــا ونفســيا ييــر إدمــاج الأطفــال 

الصغــار في محيطهــم الاجتماعي-التربــوي الجديــد. ولا يمكــن أن 

يقــوم بهــذا التأطــر عــى الوجــه المطلــوب إلا الأشــخاص الذيــن 

ــر  ــإن تأط ــل، ف ــال. وبالفع ــذا المج ــاً في ه ــاً خاص ــوا تكوين تلق

الأطفــال، في هــذا الســياق، يتطلــب تكوينــا ســيكولوجيا وتربويــاً 

حقيقيــا؛ً يأخــذ في الاعتبــار خصوصيــات ســنهم، وحساســية 

الناتجــة عــن فراقهــم  مشــاكلهم، وتوقعاتهــم، ومخاوفهــم 

لآبائهــم. وهــو تحــدي حقيقــي يتعــن عــى المســؤولين رفعــه.  

فالحلــول التــي يلجــأ إليهــا المديــرون وشركاؤهــم، في كثــر مــن 

الأحيــان، اعتــادا عــى الوســائل المتاحــة لهــم، لا تعطــي دائمــا 

النتائــج المرجــوة، ولا تضمــن اســتدامة تلــك الخدمــات. وتتــم 

المســاعدة التــي يمكــن أن يقدمهــا المجتمــع المحــي أو الــركاء 

ــكان.  ــن الم ــات المتاحــة في ع ــق الإمكان ــادة، وف ــون، ع المحتمل

وتلجــأ الإدارة، أحيانــاً، إلى الأشــخاص المتواجديــن محليــاً قصــد 

مســاعدتهم، عــى الرغــم مــن افتقــار هــؤلاء إلى التكويــن 

ــن  ــاتذة الذي ــا الأس ــة. أم ــيير المدرس ــاركة في تس ــم للمش الملائ

ــر  ــم لتأط ــن يؤهله ــى تكوي ــدأ، ع ــث المب ــن حي ــرون، م يتوف

ــه أخــرى  ــام تأطيري ــام بمه ــال، فإنهــم لا يســتطيعون القي الأطف

خــارج نطــاق مهمتهــم التعليميــة. والنتيجــة هــي النقــص 

الكيفــي والكمــي في موظفــي الخدمــات الملحقــة اللازمــة 

لتأطــر الأطفــال الصغــار. ولا تقــل هــذه الخدمــات أهميــة عــن 

ــم.    ــة والتعلي ــي هــي التربي الخدمــة الرئيســية الت

5. الفرق بين نموذج المدارس الجماعاتية 
وواقعها. 

يتضــح مــن بيانــات البرنامــج الوطنــي لتقييــم المكتســبات 2019 

ــل  ــاً لتح ــاؤها تدريجي ــم إنش ــي ت ــة الت ــدارس الجماعاتي أن الم

ــز عــن هــذه الأخــرة بشــكل  ــة، لا تتمي محــل المــدارس الفرعي

ــن  ــاوت ب ــاك، إذن، تف ــي. هن ــتوى الكيف ــوظ عــى المس ملح

واقــع المدرســة الجماعاتيــة وفكرتهــا كــا جــاءت في النصــوص 

ــا يحــل محــل  ــا نموذج ــل منه ــي أرادت أن تجع ــة الت التنظيمي

المدرســة الفرعيــة، ويقــدم للتلامــذة عرضــا تعليميــا جيــدا، 

ويضمــن للآبــاء أمــن وســامة أبنائهــم.  وبالفعــل، تظهــر نتائــج 

الدراســة PNEA2019 وضعيــة لا تتطابــق مــع مفهوم المدرســة 
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ــر  ــة )انظ ــوص التنظيمي ــدد في النص ــو مح ــا ه ــة ك الجماعاتي

ــو 2017(، ولا  ــادر في 25 يوني ــوزارة ي 096x17 الص ــرة ال المذك

ــا  ــا نموذج ــدارس باعتباره ــذه الم ــة إلى ه ــة الموكول ــم المهم تلائ

ــة.  كامــا مــن المنتظــر أن يحــل محــل المدرســة الفرعي

• مدارس جماعاتية ذات بنية تحتية أساسية ضعيفة 

ــا  ــي أوردته ــة الت ــدارس الجماعاتي ــاء الم ــر بن ــن معاي ــن ب وم

الــروري  مــن  المــدارس،  بهــذه  الخاصــة  الإطــار  المذكــرة 

الإشــارة إلى »وجــود الخدمــات الأساســية الحيويــة، زيــادة 

للــرب،  الصالــح  )المــاء  الأساســية  التحتيــة  البنيــة  عــى 

والكهربــاء، والتجهيــزات، والــرف الصحــي، ووســائل الاتصــال، 

والطــرق...(«.

لم يتــم بعــد تعميــم معيــار البنيــة التحتيــة الأساســية.  ذلــك أن 

مــا يقــرب مــن عُــر التلامــذة  في المــدارس الجماعاتيــة )9%( 

ــرب،  ــج لل ــاء الصال ــى الم ــاء، ولا ع ــى الكهرب ــرون ع لا يتوف

ــان  ــع حرم ــض. ويدف ــن المراحي ــم م ــتفيد %7 منه ــا لا يس ك

هــذه المــدارس الجماعاتيــة مــن البنيــات التحتيــة الأساســية إلى 

التســاؤل عــن العوامــل المســببة لهــذا الوضــع الــذي يمكــن أن 

يعــود إمــا إلى تواجــد هــذه المــدارس في جماعــات ترابيــة تفتقــر 

أصــا إلى البنيــة النحتيــة الأساســية، أو إلى كــون الــوزارة الوصيــة 

لم توفــر المــوارد اللازمــة لتجهيزهــا، أو إلى الطريقــة التــي تــدار 

بهــا تلــك المــدارس، والتــي لا تقــوم بالمتعــن لــي تســتفيد هــذه 

الأخــرة مــن الخدمــات الأساســية، وتكــون نموذجــا جديــدا 

مقارنــة مــع المــدارس الفرعيــة. وفي جميــع الأحــوال، لا يجــب أن 

تحمــل هــذه المــدارس علامــة »مدرســة جماعاتيــة« كــا هــي 

محــددة في النصــوص الرســمية.

• مدارس جماعاتية بدون تجهيزات ومرافق تربوية أساسية

ــة  ــي تســمى جماعاتي ــر مــن المــدارس الت لا يســتفيد عــدد كب

مــن التجهيــزات والمرافــق التربويــة الأساســية اللازمــة للأنشــطة 

التربويــة والتعليميــة للتلامــذة .  وهكــذا، فــإن مــا بــن خمــس 

عــى  يتوفــرون  لا  المــدارس  تلــك  في  ونصفهــم  التلامــذة  

التجهيــزات التربويــة الأساســية مثــل الملاعــب الرياضيــة )22%(، 

 ،)50%( المطالعــة  وقاعــة   ،)34%( الخــراء  والمســاحات 

ــة بالغــة أن  ــي تكتــي دلال ــة )%34(. ومــن الأمــور الت والمكتب

ــة  ــة المطالع ــن قاع ــتفيدون م ــن لا يس ــذة  الذي ــبة التلام نس

ــأن  ــا ب ــدا، عل ــة ج ــبة مرتفع ــة نس ــن المكتب ــراءة، ولا م والق

ــة،  ــة الجماعاتي ــة المدرس ــدان خصوصي ــن يجس ــن المرفق هذي

ــة.    ــة الفرعي ــن المدرس ــا ع ويميزانه

ــزات  ــة التجهي ــي حال ــق ه ــارة للقل ــر إث ــة الأك ــن الوضعي لك

يتابعــون  التلامــذة   غالبيــة  فــإن  وبالفعــل،  التكنولوجيــة. 

دراســتهم في مــدارس جماعاتيــة لا تتوفــر على وســائل تكنولوجيا 

معطيــات  وتبــن  التعليــم.  في  المطبقــة  والاتصــال  الإعــام 

ــرون  ــدارس يفتق ــذه الم ــذة ه ــن تلام PNEA2019 أن %54 م

ــرون عــى  إلى قاعــة الوســائط المتعــددة، و%62 منهــم لا يتوف

الإنترنــت، و%62 يعوزهــم موقــع ويــب، و%81 لا يملكــون 

ســبورة تفاعليــة.  إن تلامــذة هــذه المــدارس لا يســتفيدون 

مــن المــوارد التكنولوجيــة التربويــة، كــا يفتقــرون إلى الوســائل 

الضروريــة لإعدادهــم للتربيــة الرقميــة، وتمكينهــم مــن متابعــة 

التعليــم عــن بعــد.. ويعــاني هــؤلاء التلامــذة ، كذلــك، مــن عــدم 

المســاواة في الحصــول عــى التعليــم الــذي يتطلــب التوفــر عــى 

المــوارد البيداغوجيــة باعتبارهــا عامــا حاســا في عمليــة التعليم 

 .Covid-19 كوفيــد والتعلــم، وخاصــة في ظــروف جائحــة 

ــع نســبة  ــة، لا تتمت ونتيجــة لضعــف هــذه المــوارد البيداغوجي

ــاز بالنســبة  كبــرة مــن تلامــذة المــدارس الجماعاتيــة بــأي امتي

ــات،  ــة. واســتناداً إلى هــذه المعطي لأقرانهــم في المــدارس الفرعي

ــي  ــدارس الت ــاً هــذه الم ــز حق ــا يمي ــم أن نتســاءل ع ــن المه م

ــز  ــروي متمي ــق نمــوذج في الوســط الق ــة خل ــا مهم أنيطــت به

ــة. عــن نمــوذج المــدارس الفرعي

• دعم اجتماعي غير كاف كما وكيفا  

ــة  ــات الإقام ــر خدم ــم تطوي ــة، لم يت ــات الميزاني ــبب إكراه بس

ــث لا  ــة حي ــب في المــدارس الجماعاتي ــات ودار الطال في الداخلي

يســتفيد مــن تلــك الخدمــات ســوى ربــع التلامــذة . ويمكــن أن 

نضيــف إلى هــذا العامــل تــردد الآبــاء أو رفضهــم لفكــرة وضــع 

أطفالهــم في داخليــات دون أن يكونــوا مطمئنــن عــى ســامتهم 

وحمايتهــم.  ذلــك أن إيــواء الأطفــال الصغــار يتطلب لوجســتيكا 

خاصــا، وتســييرا صارمــا ومحكــا للداخليــة ودار الطالــب، 

وتأطــرا وثيقــا للأطفــال؛ كــا يتطلــب اليقظــة والحــذر اللازمــن 

لتأمــن محيطهــم، وطمأنــة آبائهــم. لكــن هــذه الــروط قلــا 

تكــون مســتوفاة في كثــر مــن الأحيــان، وذلــك حتــى في المــدارس 

الجماعاتيــة التــي تتوفــر عــى داخليــة. 

التــي  تركــز الســلطات جهودهــا عــى المطاعــم المدرســية 

ــدائي في  يســتفيد منهــا %56 مــن تلامــذة القســم الســادس ابت

ــتفيد  ــذي يس ــدرسي ال ــل الم ــى النق ــة، وع ــدارس الجماعاتي الم

منــه %33 منهــم.  وإذا كان أكــر مــن نصــف التلامــذة  الذيــن 

ــود  ــى الجه ــهدون ع ــية يش ــم المدرس ــن المطاع ــتفيدون م يس

ــا  ــي م ــود الت ــن الجه ــك، ع ــفون، كذل ــم يكش ــة، فإنه المبذول
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ــع  ــم هــذه الخدمــة عــى جمي ــا لتعمي ــام به ــزال يتعــن القي ي

التلامــذة ، وتوفــر وجبــات غذائيــة جيــدة تســتجيب لحاجــات 

أطفــال في طــور النمــو. وتجــدر الإشــارة، في هــذا الصــدد، إلى أن 

المطاعــم المدرســية، تشــكل، بالنســبة للتلامــذة ، فضــاء للتفتــح 

ــش  ــل والتعاي ــارات التفاع ــاب مه ــبة لاكتس ــة، ومناس والمؤانس

ــا  ــي، فض ــة. وه ــات الغذائي ــم الوجب ــاء تقاس ــن أثن الاجتماع

ــة.   ــل الجماع ــاة داخ ــى الحي ــب ع ــة للتدري ــك، فرص ــن ذل ع

وإذا كانــت المطاعــم المدرســية غــر معممــة في جميــع المــدارس 

ــة،  ــره شركاء المدرس ــذي يدي ــدرسي ال ــل الم ــإن النق ــة، ف القروي

يعــرف بــدوره اختــالات تدبيريــة متكــررة، وذلــك عــى الرغــم 

ــة.   ــا بعــض الجماعــات الترابي ــي تبذله ــود الت مــن الجه

إلى مدرســة متجــذرة في محيطهــا،  القــروي  العــالم  يحتــاج 

ومتكيفــة بشــكل جيــد مــع الســياق المحــي.  إن إحــدى آليــات 

ــدارس  ــع الم ــة لمواق ــر المواتي ــروف غ ــع الظ ــف م ــذا التكي ه

الجماعاتيــة في الوســط القــروي هــي الدعــم الاجتماعــي الــذي 

ــوزة،  ــال الأسر المع ــم أطف ــي لدع ــاح اجتماع ــكل أداة إص يش

ومســاعدتهم عــى مواصلــة تعليمهــم. وهــذه الآليــة ضروريــة، 

أيضــا، لتعزيــز المدرســة بشــكل عــام، والمدرســة الجماعاتيــة في 

الوســط القــروي بشــكل خــاص.  ومــع ذلــك، تجــدر الإشــارة إلى 

ــة لا  ــدارس الجماعاتي ــذه الم ــذة  )%33( في ه ــث التلام أ ن ثل

ــج تيســر.          ــن برنام يســتفيدون م

• ضعف تغطية المدارس الجماعاتية بالسكن الوظيفي

لا يســتفيد مــن الســكن الوظيفــي في المــدارس الجماعاتيــة 

ــع الأســاتذة. وهــذا مــا يســائل الفــرق بــن المدرســة  ســوى رب

ــب. ــذا الجان ــة في ه ــة الفرعي ــة والمدرس الجماعاتي

أمــا المديــرون، فــإن مــا يقــرب الخُمســن منهــم )%39( لا 

يســتغلون هــذا الســكن، مــع العلــم بــأن تواجــد المديــر التربوي 

في عــن المــكان ضروري لحســن ســر المدرســة، وســامة التلامذة، 

والســر العــادي للعمــل الإداري والتربــوي، وللخدمــات الملحقــة، 

وخاصــة منهــا الداخليــة والمطعــم. 

6. آفاق تطوير المدارس الجماعاتية 
مــن الواضــح أن الاختــالات التــي   تعرفهــا المــدارس الجماعاتيــة 

هــي اختــالات تشــرك فيهــا جميــع الوحــدات المدرســية 

القرويــة لأنهــا ترتبــط بمشــاكل هيكليــة تتصــل بالســياق 

الاجتماعي-الاقتصــادي غــر المــوات في الوســط القــروي.

 تعــود أهميــة المــدارس الجماعاتيــة إلى دورهــا في إعــداد التراب، 

وفي التنميــة الاجتماعية-الاقتصاديــة للســكان القرويــن أكــر مما 

تعــود إلى نتائجهــا المدرســية. هــل مــن الــروري الاعــراف بــأن 

سياســة تطويــر المــدارس الجماعاتيــة لا ترتبــط بهــدف تحســن 

نتائــج التلامــذة  )وهــذا الهــدف هــو تتويــج لعمليــة كاملــة من 

التنميــة المحليــة(، بقــدر مــا ترتبــط بأهــداف أخــرى، وخاصــة 

منهــا تجميــع المــوارد المتاحــة وتبادلهــا وترشــيدها، وفتــح 

المدرســة عــى محيطهــا، وتطويــر الأنشــطة المدرســية الموازيــة، 

وتعزيــز  للتلامــذة،  الاجتماعــي  للدعــم  الفعــال  والتنظيــم 

ــة  ــات البيداغوجي ــادل الممارس ــاتذة، وتب ــوي للأس ــر الترب التأط

الجيــدة، إلــخ. 

 وإذا كانــت للمدرســة الجماعاتيــة أهميــة بيداغوجيــة مؤكــدة، 

فــإن قطــاع التربيــة الوطنيــة ليــس مســؤولا بمفــرده عــن 

العمليــات المتعلقــة بتحقيــق أهــداف التهيئــة الترابيــة والتنميــة 

الاجتماعيــة والاقتصاديــة في الوســط القــروي.  إن المــدارس 

الجماعاتيــة لا تبُنــى مــن منظــور إعــداد الــراب فحســب، وإنمــا 

ــا  ــة أساس ــات المرتبط ــية، وللإكراه ــة المدرس ــتجابة للخريط اس

ــوارد.  ــر الم ــية وتدب ــة المدرس بالديمغرافي

ــدارس  ــر الم ــن لتطوي ــراتيجيتين ممكنت ــاك اس ــع، هن وفي الواق

ــة: الجماعاتي

ــة الأمــد،  • تقــوم الاســراتيجية الأولى، وهــي اســراتيجية طويل

ــن  ــف ب ــا التولي ــي هن ــا يعن ــو م ــراب؛ وه ــداد ال ــى إع ع

البرامــج القطاعيــة، وتوحيدهــا في رؤيــة شــمولية تضمــن 

ــا  ــة ضمنه ــدارس الجماعاتي ــد الم ــى تج ــود حت ــر الجه تضاف

ــة،  ــة، والتربي ــة التحتي ــة: أي البني ــة( مواتي ــة )بيئ إيكولوجي

والصحــة، والتكويــن المهنــي، والاقتصــاد المحــي.  يتعلــق 

الأمــر بإعــداد تــرابي يهــدف إلى تحقيــق التنميــة المســتدامة في 

الوســط القــروي مــن خــال عــدة أمــور منهــا إعــادة هيكلــة 

ــة.  ــة الجماعاتي ــوذج المدرس ــق نم ــة وف ــة القروي المدرس

• تســتند الاســراتيجية الثانيــة، وهــي عــى المــدى القصــر، 

إلى الخريطــة المدرســية التــي تلبــي المتطلبــات التربويــة 

ــوارد  ــع الم ــة، كتجمي ــز عــى الأهــداف التربوي ــة، وترك الفوري

الديداكتيكيــة وتقاســمها، وتســهيل التأطــر التربــوي الوثيــق، 

وتبــادل الخــرات والممارســات التعليميــة الجيــدة، والعمــل في 

الجماعــات ... 

ــن، ولا  ــراتيجيتين متكاملت ــن الاس ــإن هات ــال، ف ــة الح وبطبيع

تســتبعد أي منهــا الأخــرى. وأيــا كانــت الاســراتيجية المعتمدة، 

ــة  ــإدارة تربوي ــمح ب ــت تس ــة، إذا كان ــة الجماعاتي ــإن المدرس ف
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ــوارد  ــتخدام الم ــل اس ــا أن تكف ــي له ــه ينبغ ــة، فإن ــر فعالي أك

بكفــاءة، بمــا في ذلــك الحــد مــن التكاليــف الإضافيــة المرتبطــة 

ــد والإرهــاق. ــرط في التعقي ــم مف بتنظي

 لذلــك، ينبغــي أن يكــون اســتقلال المدرســة فعليــا، بــدءا 

ــع  ــي تتمت ــة الت ــإن المدرس ــل، ف ــة. وبالفع ــدارس الجماعاتي بالم

بــكل هــذه الامتيــازات، وتنــاط بهــا كل هــذه المهــام، تســتحق 

أن تتمتــع بشــخصية معنويــة ذات اســتقلال إداري ومــالي. 

ــه  ــدو ســابقا لأوان ــح الاســتقلالية للمدرســة قــد يب ــد أن من أكي

في الســياق المغــربي الحــالي، إلا أن الأوان قــد حــان للإقبــال عــى 

ــي  ــة الت ــدارس الجماعاتي ــة الم ــيما في حال ــة، لا س ــذه التجرب ه

ــرة  ــة جدي ــة وإداري ــات بيداغوجي ــى بني ــر ع ــرض أن تتوف يف

ــة.  ــة تعليمي بمؤسس

ومــن هــذا المنطلــق، مــن المهــم التركيــز عــى تكويــن مديــري 

المــدارس الجماعاتيــة الذيــن ســيصبحون فاعلــن في التنميــة 

ــم توظيفهــم عــى أســاس دفــر للتحمــات دقيــق  ــة؛ يت المحلي

وواضــح.  إن القيــادة التربويــة تقــوم بــدور أســاسي في تحســن 

تحصيــل التلامــذة المــدرسي، عــى أن تتوفــر عــى رؤيــة شــمولية 

واضحــة، وعــى أهــداف محــددة جيــداً لتحقيقهــا، فضــاً 

ــة تعليميــة وتعلميــة  ــاة مدرســية محفــزة، وبيئ عــن خلــق حي

تدمــج روح الأداء، والإنصــاف، والشــفافية، والانضبــاط. غــر أن 

ــات  ــن )الجماع ــن الآخري ــزام الفاعل ــي الت ــة لا تنف هــذه المهم

الترابيــة، والســلطات المحليــة، والمجتمــع المــدني، وآبــاء التلامــذة  

أوليائهــم(. فهــم مدعــوون بدورهــم لبــذل المزيــد مــن الجهــد، 

وتوفــر المزيــد مــن المــوارد لمدارســهم الجماعاتيــة التــي تشــكل 

إحــدى رافعــات التغيــر المحتمــل في الوســط القــروي مــن خلال 

إضفــاء طابــع تــرابي حقيقــي عــى التربيــة والتكويــن. 
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ــي  ــي أنجزهــا البرنامــج الوطن ــج الدراســة الت بالرجــوع إلى نتائ

لتقييــم المكتســبات PNEA( 2019(، نجــد أن المبــدأ المؤســس 

لإحــداث المــدارس الجماعاتيــة، والمتمثــل في ضــان تكافــؤ 

ــي  ــى تخط ــاعد ع ــط يس ــق محي ــذة، وخل ــن التلام ــرص ب الف

أوجــه القصــور الكامنــة في المــدارس الفرعيــة، قــد ســاعد 

ــروي، إلا  ــدارس في الوســط الق ــد عــى انتشــار هــذه الم بالتأكي

ــه  ــك، تواج ــة لذل ــدود. ونتيج ــكل مح ــم إلا بش ــك لم يت أن ذل

الجماعاتيــة عــددا مــن الإكراهــات حــاول هــذا  المــدارس 

ــا. ــوف عليه ــر الوق التقري

ــروي،  ــط الق ــدارس في الوس ــاء الم ــة إنش ــإن عملي ــل، ف وبالفع

ــا أن تحــل محــل المــدارس  ــد له ــي أري ــك الت ــا تل وخاصــة منه

الفرعيــة، قــد ســاهمت في تعميــم التعليــم، ولكنهــا لم تســاهم 

القــدر في الارتقــاء بجودتــه حتــى تكــون نموذجــا  بنفــس 

مرجعيــا يحتــذى بــه في الوســط القــروي. ويمكــن وضــع التمييــز 

ــة  ــه الرؤي ــذي نصــت علي ــروي ال ــح الوســط الق الإيجــابي لصال

الاســراتيجية 2015-2030، والقانــون الإطــار 51-17، موضــع 

التنفيــذ مــع مشــاريع تهــدف إلى رفــع تحــدي عــدم المســاواة 

عــى المســتويات التعليميــة، والاجتماعيــة، والترابيــة، والرقميــة. 

ــة  ــون رأس الحرب ــة أن يك ــدارس الجماعاتي ــن لمــروع الم ويمك

لسياســة التمييــز الإيجــابي لفائــدة المناطــق القرويــة المحرومــة. 

ومــع ذلــك، وعــى الرغــم مــن الجهــود التــي تبذلهــا الســلطات 

العموميــة لخلــق مــدارس جماعاتيــة جديــدة، أو لتحويــل 

ــك المــدارس  ــإن تل ــة، ف ــة إلى مــدارس جماعاتي المــدارس الفرعي

لم تــرق بعــد إلى مســتوى النمــوذج فيــا يخــص جــودة المــوارد 

ــة.   والتربي

ــي  ــي لا تعط ــة الت ــوارق الدقيق ــض الف ــن بع ــم م ــى الرغ وع

امتيــازا كبــر للمــدارس الجماعاتيــة مقارنــة بالمــدارس الفرعيــة، 

فــإن نتائــج التلامــذة ، كــا تشــهد عــى ذلــك معطيــات البرنامج 

الوطنــي لتقييــم المكتســبات لعــام 2019، لا تعكس وجــود تمايز 

ــن النوعــن مــن المــدارس. ومــن المفارقــات  ملحــوظ بــن هذي

ــدرس  ــتبدالها بالم ــراد اس ــي ي ــة الت ــدارس الفرعي ــذة الم أن تلام

الجماعاتيــة، قــد حصلــوا في اللغــة الفرنســية عــى نتائــج أفضــل، 

ولــو بشــكل طفيــف، مــن نتائــج تلامــذة المــدارس الجماعاتيــة. 

ــر سياســة توســيع  ــاك عــدة عوامــل تتدخــل للحــد مــن أث هن

ــدرس في  ــز التم ــالات عج ــة ح ــة في معالج ــدارس الجماعاتي الم

الوســط القــروي، وفي الحــد مــن نتائجــه الســلبية عــى التــرب 

المــدرسي، وعــى بقــاء التلامــذة  في المدرســة. ومــن التحديــات 

ــيد  ــا، تجس ــة أن ترفعه ــة الجماعاتي ــى المدرس ــن ع ــي يتع الت

مفهــوم هــذه المدرســة حتــى تكــون مدرســة جماعاتيــة بالفعل، 

ــذي يســاهم  أي مدرســة مفتوحــة عــى »المجتمــع المحــي« ال

ــم.  ــذة  ونجاحه ــاه التلام ــل رف ــن أج ــا م ــرها وتطويره في س

ــة كــا  ــن تجــارب دولي ويســتند هــذا النمــوذج المســتوحى م

ــع  ــع المجتم ــة م ــة إلى الشراك ــوص التنظيمي ــك في النص ورد ذل

المحــي. وهــو مــا يعنــي إشراك كل الجهــات المعنيــة: مســؤولو 

التربيــة الوطنيــة، )الأكاديميــات الجهويــة للتربيــة والتكويــن 

والمديريــات الإقليميــة(، ومديــر المدرســة، والســلطات المحليــة، 

والجماعــات الترابيــة، والمجتمــع المــدني، وأبــاء التلامــذة  أوليــاء 

أمورهــم، والجهــات المانحــة، إلــخ. غــر أن معظــم هــذه 

المــدارس، باســتثناء بعــض الحــالات الناجحــة، تعــاني مــن نقــص 

في الموظفــن المؤطريــن، ومــن ضعــف في الموارد والبنيــة التحتية. 

ومــن ناحيــة أخــرى، لا تــزال المــدارس الفرعيــة مــدارس قــرب؛ 

تســتجيب للإكراهــات الناتجــة عــن تشــتت الســكن في الوســط 

ــدرس  ــى تم ــان ع ــى الاطمئن ــاء ع ــرص الآب ــن ح ــروي، وع الق

أطفالهــم في مدرســة قريبــة منهــم. ويمكــن للمــدارس الفرعيــة، 

ــوارد  ــة، وبالم ــية الضروري ــة الأساس ــا بالبني ــم تجهيزه ــا ت إذا م

البشريــة اللازمــة، أن تســمح، كذلــك، بالتعميــم التدريجــي 

ــم الأولي.  للتعلي

ــادة  ــدة، وإع ــة جدي ــدارس جماعاتي ــق م ــدرج خل يجــب أن ين

لتطويــر  شــاملة  اســراتيجية  في  القائمــة،  المــدارس  تأهيــل 

ــك مــن خــال  ــم ذل ــة وتغييرهــا. يجــب أن يت المدرســة القروي

تخطيــط في أفــق عــام 2030 يضــع خارطــة لإعــادة تأهيــل 

ــب  ــا يج ــدة، ك ــدارس جدي ــاء م ــة أو إنش ــدارس الجماعاتي الم

ــا  ــا وتخصيصه ــي يتعــن إصلاحه ــة الت ــدارس الفرعي ــد الم تحدي

للتعليــم الأولي عــن قــرب. إن وضــع إطــار صــارم يحــدد ظــروف 

ومعايــر إحــداث المــدارس الجديــدة، ســيمكن مــن التوفــر عــى 

مــدارس جماعاتيــة أو فرعيــة تســتجيب لتلــك المعايــر. ونظــراً 

لــدور المديــر الــذي يعتــر الفاعــل الأســاسي، والوســيط المحــوري 

خاتمة
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بــن المدرســة ومحيطهــا، فإنــه يجــب أن تســند إليه مســؤوليات 

ــك،  ــب، كذل ــركاء. ويج ــن ال ــيق ب ــع، والتنس ــادرة، والتتب المب

ــر تقييــم أداء هــذه المؤسســات لخلــق تنافســية  ــد معاي تحدي

ــا.  ــة وجودته ــة التربي ــح مردودي ــا تكــون في صال بينه

بالمــدارس  الفرعيــة  المــدارس  تعويــض  ينــدرج  أن  يجــب 

ــط  ــدة الوس ــابي لفائ ــز الإيج ــراتيجية التميي ــة في اس الجماعاتي

ــث تكــون  ــم الأولي، بحي ــم التدريجــي للتعلي ــروي، والتعمي الق

المــدرسي  المحيــط  لجــودة  نموذجــا  الجماعاتيــة  المــدارس 

والتعلــات.  ويجــب أيضــا تجهيــز المــدارس الفرعيــة بالمعــدات 

اللازمــة، وتزويدهــا بالمــوارد البشريــة الضروريــة حتى تســتجيب 

لإكراهــات تشــتت الســكن في الوســط القــروي، ولحــرص الآبــاء 

عــى تمــدرس أطفالهــم في التعليــم الأولي والابتــدائي في مدرســة 

ــم. ــة منه قريب
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